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المقدمة 


المقدمة 


َع أله الحم الصو 

إن الحمة لله تحمده وستعيته ولستكقره وتعوذ بالل مق شرون أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
لويف 1ن :51 مالظ الل وحن 3 شاياك: لمم بو كنك أنه دحيو ١‏ مره ورد 0 
أزسله ال الى ييح يدس الباعة يافير ا ونليرا + فيل الربالاء موا يفن الامانة؛ 
ونصح الأمةع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي 
وسلامه عليهء وعلى من اهتدى بهديهء واستن بِسُنَّتهِ إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الله تعالى بعث نبيّه محمدًا كَل بالهدى ودين الحقء ليظهره على 
الدين كلهء ففتح به قلوبًا غلماء وأعينًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقد كان 
الناس؛ عربهم» وعجمهمء أميهم, وكتابيهم» في جهالة جهلاءء وفتنة 


- 


©* [البينة: ١‏ *]. 
فما زال نور الإسلام يمتكد» وأمره يشتكد » حتى بلغ الآفاق» ودخل الناس 
في دين الله أفوابًا. وقيّض الله لحفظه ونشرهء الصفوةً من خلقه؛ يحمله من 

كل خلقه غدولهة يفوة عت تحريف» الخاليخ ». واتتحال. المبطلين. 

وكان من هؤلاء الأماجد المتقدمين» إمام أهل السّنّةَ في المغرب: ابن 
أبي زيد القيرواني كآنه الذي دبّج رسالته في الفقه المالكي» بمقدمة عقدية 
سلفية راكقة» حرق فيها على سدن السلتيه الأرلين+ امن أقية أعل الشنة 
والجماعة» وحذا حذوهم» ونسج على منوالهم . 


ع سن م 3 يك وو م« سهد جحمج/ لو فر 2 مي لميره فقوي ومرولدعج ع2 .لا دعوو سن عفاد 
منفَكينَ حَقٌ تأنييم الِنَهُ () رسولٌ مِنَ أَمَدِ يِنْلُوأْ حممًا مطهّرةٌ () فيا كنب قَيْمَهُ 


شرح القيروانية 


وقد منَّ الله عليّ بشرح هذه المقدمة في مناسبات متعددة» ودروس 
متتالية. ثم جرى تفريغ المحتوى الصوتي» ومراجعته» وتحريره» وتوثيقه» بما 
يقتضيه الإخراج العلمي» والنشر العام. 

واللة أسأل أن ينفع بهذا الشرح» كما نفع بالأصل» وأن يحيينا على 
الإسلام والسَّنَّةَه وأن يتوفانا عليهماء وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله 
رب العالمين. 


كتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنيزة. في /رمضان/15:55ه 


ترجمة المصئف 


#©؛ اسمه ونسبته: 

اسمه: عبد الله» وكنيته: أبو محمدء واسم أبيه: عبد الرحمن» وكنيته: 
أب زيد. شير: عبد الله بن عبد الرحخنةة ونشبنة: «الننوئ» ويشال؛ 
االلازاوواةم قبية إلى اقزيلة كبيرة عن قبائل البريرة. .وقول انمية إلى بلدة يقالن 
لها العذة) مخ يللاه الأتدلس»والقول الآول أولن.. وتسبعه إلى خاضرة 
القيروان» من بلاه تونس+ أشهرء. وشهرته عند الناس: «ابن أبي زيد 
القيرواني». 
# مولده: 

ولد سنة ثلاثمائة وعشرة )"٠١١(‏ من الهجرة النبوية الشريفة. 
© شيوخه: 

أخذ عن جمع من علماء زمانه» من المشارقة والمغاربة» منهم: 


عدابق القضا » عبان بن هس المي + القزرواني: (ت ا 
عابو الغياس + عية الله يخ أحبد الآياتي» التوشين تخ 5"ه) 


- أبو ميمونة» دارس بن إسماعيل الجرويء» الفاسى (ت: /اهاه) 
- أبو بكرء محمد بن عبد الله الأبهري» البغدادي (ت: 896ه) 
© تلد ميذه: 
- خلف بن أبي القاسم الأزدي» البرادعي» صاحب «تهذيب المدونة». 


شرح القيروانية 


دأو كر امه ون عبد المحين الخولاني ذنم 1ه 
د أبو محفد» مكى بن طالب القيسى القيرواتى (ث 6ه اه) 


4# منزلته العلمية: 


كان كْاَنةُ على طريقة إمام دار الهجرة مالك بن أنس كانه في الأصول 
المتأخرين. كان واسع العلم» حتى لقب بمالك الصغير. 

قال عنه القاضي عياض: (وكان أبو محمد إمام المالكية في وقتهء 
وقدوتهم. وجامع مذهب مالك». وشارح أقواله. وكان واسع العلمء كثير 
الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلمء ذا بيان ومعرفة بما 
يقوله» ذابًّا عن مذهب مالكء قائمًا بالحجة عليه» بصيرًا بالرد على أهل 
الأهواء. يقول الشعر» ويجيده» ويجمع إلى ذلك صلاحًا كام وورعًا وعفة. 
وحاز رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطار» ونجب أصحابه» 
وكثر الآخذون عنه. وهو الذي لخص المذهب» وضم كسره» وذت عئه»)» 
وملأت البلاد تواليفه. عارض كثير من الناس أكثرهاء فلم يبلغوا مداه» مع 
فضل السبق» وصعوبة المبتدأ. وعرف قدره الأكابر. 

قال الشيرازي: وكان يعرف يمالك الصغير. وذكره أبو الحسن القابسى» 
فقال: إمام موكوق يدقن ذرايفة » وزووايتة : وقال أبو الضين على بق عبد الله 
القطان: ها كلدت أيا محمد ابن أن 'زبد» حى رايت السباق يقلله. وذكره 
أبو بكر بن الطيب في كتابه» فعظم قدره. وشيخه. وكذلك هو وغيره من أهل 
المشرق. واستجازه ابن مجاهد البغدادي» وغيره من أصحابه البغداديين. قال 
أبو عبد الله الميورقي: اجتمع فيه العلم» والورع». والفضل» والعقل. شهرته 
تغني عن ذكره. قال الداودي: وكان سريع الانقياد الى الحق)""'. 

وقال الذهبي : (كَانَ أَحَدَ مَنْ بَرَرَ في العِلّم وَالعمل. .. وَكَانَ مَعّ عظمته 


.)73١5 71١6 /5( ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


ترجمة المصئف 


في العِلّم وَالعمل ذَا بر مَإَِارٍ وَإِنِقَاقٍ عَلَى الظَلبَةِ وَإِحسَان. . . قُلْتُ: وَكَانَ كانه 
عَلَى طَريقَة السَّلَفٍ في الأشزل: لا يَدْرِي الكَلَامَ؛ وَلَا 00 
وقد عاصر نُشُوءَ دولة العْبَيْدِيِينَ الروافض في بلاد المغرب ومصرء فكان 
حربًا عليهم. والدولة العبيدية دولة باطنية خبيثة» تملكت بلاد المغرب ومصر 
وأطراف الشام وفلسطين. كما كان حربًا على الظَرَّقِيّيْنَ وأهل البدع» وكان 
قوامًا بدين الله كنِنَ ومشتغلًا بأصناف العلوم الشرعية. 
© مؤلفاته: 
الل 18 اندرا من أربعين عن نك ينها ! 
- «النوادر والزيادات»: في خمسة عشر مجلدًا . 
«مختصر المدونة»» يحتوي على خمسين ألف مسألة. قال الذهبي: 
(وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب)”" . 
«تهذيب العَتَبيَة)» وكتاب «الاقتداء بمذهب مالك»» وكتاب «الثقة بالله 
والفوكل على الفلا وتاب «المعرفة والتفسير»» وكتاب (إعجاز القرآن». 
وكتاب «النهى عن الجدال». ورسالة فى «الرد على القدرية»». و(الرسالة) 
المشهورة وبل إنه ألّمها وله سبع عقر يقل ادو يرط (اامتنياكة رسي 
وعشرين. 
© وفاته: 
توفي كله سنة ثلاثمائة وست وثمانين. فقد عاش سنا وسبعين سنة 
عامرة بالعلم والجهادء والنفع. والبرء والدعوة إلى الله كيك . 
© أهمية الرسالة: 
صف «الرسالة» عند المالكية ب (باكورة السعد وزبدة المذهب). وهي 


.)١؟-‎ 1١/197 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١ 7/11 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


شرح القيروانية 


اول مكنمي فى النذهي المالكي» .وقد النها استجابة التللب معلم قراة: 
ومؤدب صبيان» يقال له: مُحْرّز بن خَلَفٍ البَكْرِيَء كان يسكن بلاد تونس. 

كز «الرسالة من عقدية الى بوانانا نذا عليه صبياة السافية: ويا 
ينبغي أن يَسْبِقَ إلى قلوبهم» وما تنطق به ألسنتهم. تتلوها جملة صالحة من 
مجمل اعتقاد السلف. وهى عقيدة سلفية معتبرة» أثنى عليها الأئمة على مر 
القرون. تتلوها أبواب في الفقه والآداب والعيادات. 

وقد اعتنى أتمة المالكية بهذه الرسالة عناية فائقة» قال شارحها زرّوق 
(المتوفى سنة 849ه): (ذكر أنها منذ وجدت حتى الآن يخرج لها في كل سنة 
شرح وتبيان)"'' . 

واشتهر من شروحها ثلاثون شرحًا. وكان شرّاحها الأوائل أقرب إلى 
الطريقة السلفية؛ كشرح أبي بكرء محمد بن مَوْهَبٍ المقبْريَ (ت: 5٠١1غها)ء‏ 
وشرح تلميذه القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي (ت: ؟477ه). 
ثم شرحت بعد ذلك على طريقة المتكلمين؛ كشرح ابن ناجي (ت: /87ه)ء 
والبرنسي المعروف يزرُوق (ت: 845ه)ء والمثوفن (ت: 989ه)ء والتتائي 
(ت: 547ه)ء وابن غنيم النفراوي (ت: 650؟7١١ه).ء‏ والآبي. وغيرهمء 
فشابوها ‏ للأسف - بالمقالات المنحرفة» والمباحث الكلامية التي عكرت 
فنانو الوسنانة"", كبا فظليها اعيديع تشدك التققاى المالكي ض: 
ه) نظمًا رائقًا . ْ ْ 


.)6/1١( شرح الرسالة‎ )١( 

)0 وقد اعتنى 5 عمار بن سعيد المري بدراسة هذه الشروحات ونقدها في رسالة علمية» 
أشرفت عليهاء بعنوان: (التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي 
زيد القيروانى: دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة)» وخلص إلى 
نتيجة هامة» وهي: (أن هذه المقدمة المباركة تعرضت لكثير من التحريفات التي 
خالف بها الشراح المتكلمون مراد مؤلفهاء الموافق لما عليه السلف الصالحء 
رحمهم اللهء فقرروها على طريقة المتكلمين). 

ط: مكتبة أهل الأثر (الكويت)» وشركة وعي الدولية (القاهرة). ٠54١ه ‏ 9١1١5م.‏ 
ص : (0). 


متن الرسالة 


- جو رود بسر السر وا يبودا 


متن الرسالة 


قال أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد القيرواني - رضي الله عنه 
وأركياء -: 

(الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوّره في الأرحام 
بحكمتهء وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقهء وعلمه ما لم 
يكن ,يعلوء «اوكات فضّلُ أَسَهِ عَليْكَ عَظِيمًا 09> [القيا ]ةن 
ونبهه بآثار صنعته» وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من 
خلقه؛ فهدى من وفقه بفضله. وأضل من خذله بعدله» ويسر 
المؤمئين لليسرى» وشرح صدورهم للذكرىء قآمنوا بالله بألسنتهم 
ناطقين» وبقلوبهم مخلصين» وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين» 
وتعلموا ما علّمهمء ووقفوا عند ما حدٌّ لهم. واستغنوا بما أحل 
لهم عنما حرم علبيي. 

أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وحفظ ما أودعنا 
مخ شراكعهة» فإنك. سالكين أن اكثب لك سملة مشتصيرة قن واشب 
أمور الدياتة» هما تنطق به | لالسثة» وتعتقده القلوتب: وتعهمله 
الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السئن؛ مع مؤكدها 
ونوافلها ورغائبهاء وشىء من الآداب منهاء وجمل من أصول الفقه 
وفنونه» علق ولعبيه لزنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته» 
دع ما ستول سبيل ما أشكل .من الك من تقسين الرابيقين + ويبان 
المتثقهين» لما رقيت فيه من تعليى ذلك للولذاة» كما تعدمهم 


الله شرح القيروانية 
حروف القرآن» ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. ما 
ترجى لهم بركته. وتحمد لهم عاقبته. فأجتك إلى ذلك لما رجوته 
لنفسي ولك من ثواب من علّم دين اللهء أو دعا إليه). 


(واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخيرء 
ما لم يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحون». ورغب في أجره 
الراغبون» إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين؛ ليرسخ فيهاء 
وتنبيههم على معالم الديانة» وحدود الشريعة؛ ليراضوا عليها. وما 
عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. وتعمل به جوارحهمء فإنه روي 
أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وأن تعليم شيء في 
الصغر كالنقش في الحجر. 

وقد مكلت لك من الك ما متفتعون ب إن شاه اللة.ن يحتظله: 
ويشرفون بعلمه» ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا 
بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا عليها لعشره. ويفرق بينهم في 
المضاجع. فكذلكء. ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من 
قول وعمل قبل بلوغهم؛ ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من 
قلوبهمء وسكنت إليه أنفسهمء وأنست بما يعملون به من ذلك 
جوارحهم. 

وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات» 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطتٌ 
لك ذكره بابًّا بابًا؛ ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. وإياه 
لستنخير + ومه لسععيخة: ولا حول :ولا قوة الاعالل العلى 
العظيمء بسي اله على ميذذا مسوك فله وله رصطية ويل لني 
كثيرًا) . 


تن الرسالة 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 


وح ناف :ليها ١‏ بالقالييه بز لظ بالتافي :أن الله له وميه 
5 دفي هن نول شبيية له برل تكلب لد وله لق الس ولا الل لف 
ولة ساكو لو ولا قورت لد 


ال 0 


ليس لأَوَلِيتِهِ ابتداة» ولا لآخِريّيه انقضاء» لا يَبْلْعُ كُنْهَ صِنته 
الواصفون. ولا يُحيظ بأمره المْتَفَكَرونَ يَعتَبِرٌ المتفّكرونَ بآياته. ولا 
يَتَفكُرونَ في مَائيَّةٍ ذاته» «#إولا يُحطُونَ تنو 2 عليه لزنا كقاء 
وح كيه التموت كَلأينّ :1 جز سنظهناً َف التي التي © 
[البقرة: 075 العالم الخبيرء المَدَيْر القَدِيرٌء السَّمِيعٌ البصيرء 0 
لحي 

وطن فرقه لجيه اند وهو في كل مكان بعلمه. 0 

الإنسانَ» ويُعلمٌ ما تُوَسْوِسُ به نفسّهء وهو أقرَبُ إليهِ من حَبَلٍ 
الْوَرِيدِء وما سقط بق وَرَقة ل تكيا ره خرن لمات لض 
ولا رطب وَل أبس إل في كنب مين 040 [الأنعام: 09]. 


على الغرش اشتوى» وعني الشلك احتوف ع وله الأسماء 
الحسقى والشقات القلن ّم يرل بجميع صفاتّه وأسمائه» تَعالى أن 
كر متاك تعر ناه بوأسيانة لخدا 7 

كلّم موسى بكلايه الذي هو صفهُ ذاتِه؛ لقن ون لضم 
09 للجَبّل فصار تكايين بجاكلهه أن القرآن كلام الله» ليس 
بمخلوقٍ فييك ولا صفة لمخلوقٍ يمد . 


ناا 


1 


ب لان > اه #2 5 س 0 2 - 
والإيمان بالقدر خيره وشره» خلوه وَمَرو وكل ذلك قد 


لع دلت 


1 الله رينا» ومقاديرٌ الأمور بيله » ومصدَرها عن فضائه. 


كل شيْءٍ قبل كونِهء فجَرّى على قَدَرِهء لا يَكون من عباده 
ول ولا عَمَلّ إِلّا وقذ قَضَاهُ وسبق عِلْمْه به» للا َم من عق وف 
اطق أََيرٌ 409 [الملك: »]1١4‏ عن طن يشياء» 0" بعدلةة 
ويهدي من يشاءء كيُوكقه مضل رسيي ل ل رن 
غلمة وقدوة؛ من شَقَئنٌ أو سعيلٍ. 

تفال اله ان كوت فى تلكو "ل ريف أو كر لكل ده 
يي أو يكون ا لشىء:. ألا هو رَث العباد» ورت أعمالهم. 
وَالْمِقَدوٌ لح ركاتهم وآجالهم . 

الباعث. الرّشل البهم لاقامة الشجة غلبيو 2 كقعَ الراسالة 
والنذاز أ والنترة مسيد تو به ين تفده اغي ال قلي فقا 
وَتَذِيرّاء مودَاعِيًا ل أله بإِذْنفء ومعانا ميِيرا ©4 [الأحزاب: 55]» 
وأنرَّلَ عليه كتابّه الحَكِيمَ» وشَرَّحَ به ديئّه القَويمَ» وهَدَى به الصّرَاط 
العيال: 


لق قن الو ويد نف ا د ل اك 
وأن الساعة اتيّة لا رَيِبَ فيهاء وان الله يبعث من يموت.» كما 


نه وله ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمَحَ لهم 
بالتوبة عن كبائر السيّقات»+ وغفرٌ لهم الصّعَائِرٌ باجتتاب: الكبائرء 
وجَعَلَ من لَم يَنْبْ مِنَ الكبائر صَائرًا إلى مَشيئيه : إن امه لا يَمْفِرُ أن 
و ء لا ل 


دشرك بهل وَبَعْفْرَ 7ج دون نّ لِك لمن 4 ار عاقبّه الله 
منها بإيمانه». فأدخلهبة 5 


متن الرسالة 


35 6 سك 
هم ١‏ - 


3 08 
لكك | 


ره 409 شك بها بوانت الج اتن ك1 دين مز 
الكبائر من أَمّتِه. 

وآأن الله منجنانة قن قل الله نافزي دار 0 لأوليائه» 
واكزمهم ها بالكل إلى تشهه الكري» ون الت تتفل منها نه + 
وخليقته إلى أرضهء بما سَبَنَ في سابق عِلمه. 


وحَلّق النَارَ فأعَدّها دَارَ لود لِمَن كََرَ به وألْحَدَ في آياتّه وكثبه 
ورُشلهء وملهم مَحجويين عن ويه 

وأنَّ الله فيل ل و لكام 
الأَمَم وَحِسَابِهًا وعقُوبَتها ونوايها. وتُوض #المرازية لون أغمال 


0 


العبّاد» فَمَن ثقلت موازِينه, وليك هم المنلحيث 04 [الأعراف: 8]» 
وَيُؤْتَون صَحائفهم بأُعمَالِهم فمن 5 كتائه بيمينه فسوف بحاس 
حسايًا داع ومن أو كتايه ورّاء ظهُره فاو قلق تشلون سهعيرا . 

ون الشراظ خ ع شمر زم التعداد عدر اعمالييه فناجون 
مُتفاوتون في سرعَّة النّجِاةٍ عليه مِن نار جَهَنْم وَقَوْمٌ أَوْبَمَنَهُمْ فيها 
أعمالهم . 

والايمان بحوض رسول الله عد رده أَمنة ا ل من ليزن 
منهء ويِذَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغَيّرٌ. 

وآن الأنيان قول والتسان». وإعبلاف بالقدلية وقمل 
بالجوارح؛ يزيد بزيادة الأعمال» ويَنقُصٌ بِتَقْصِهاء فيكون فيها النَعض 
وبها الرّيادَة» ولا يَكْمْلَ قَولٌ الإيمان إِلَّا بالعمل» ولا قَولُ وعَمَلٌ إِلَا 
وك نولا قرول وعم 5 الاينوالنة السلد. 


شرح القيروانية 


وأنّه لا يكفرٌ أحدٌ بذّنب مِنْ أهل القِبلّة. 

وأد الشيداة أحياة جما رتم (زتوذ» وأزوات أخن التتعادة 
باقِيةٌ ناعمةٌ إلى يوم يُبْعَثونء وأرواخ أهل الشَّقَاوَةِ مُعَذْبَةٌ إلى يوم 
الدين. 


4 ف قاف كارو 0 2 فا . مسو 16 
وأن المؤمنِينَ يُمْتَنُونَ في قبُورِهم ويُشألون» «يِيَنتُ أله الينت 


صه< سح 


ءاقنو بالقول. القايك ىق نتن لذن َف الأخرة)» . 
وأن على الياة خنظة كتون أعمالهم» ولا يَسقْظ شيْءٌ من 
ذلك عن عِلم ربُهمء وأنّ مَلَكَ الموث يَفْبِضٌ الأرواح بإذن ربه. 
وأنّ خيْرَ القرون القرنُ الّذين رَأُوا رسول الله َل وآمَنوا به ثم 
وَأَفْضَلَُ الصحابة الخُلَاءُ الرَّاشْدون المَهْدِيُون؛ أبو بكر ثمّ عُمر 
آذ يذه أحدٌ مِن صحابة ا 


ب 
1 
3 
0 
ات 


الام جر ينهم ؛ دنهم 0 أن 03 , 5 
للا ده ئمّة المسلمين من ولا أمورهم رحد واتباع 
السَّلف الصَّالِح واقتفاءً آثارهم. والاستغفارٌ لهمء ولوك التمراء 
والعنان قن النووه ورتين الخد التسارن 
ودين الله على سيذةا ميحمو:ثبيه. وعلى آله وأزواجه وذريته» 
وسلم تسليهًا كنيز 


مقدمة الرسالة 


قال المؤلف كاله : 

© (الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوّره في الأرحام 
بحكمته. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من 50007 ما لم يكن 
يعلم» «اوكات فَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا 0 لمعنو 111 وتبهه باثاز 
صنعتهء وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه؛ فهدى من 
وفقه بفضله. وأضل من خذله بعدله» ويسر المؤمنين لليسرى» وشرح 
صدورهم للذكرى؛ فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلوبهم مخلصين» 
وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عند 
ما حدّ لهمء واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم). 


لح ؤ8 الشرح 8 ا حل 

استهل المصنف «رسالته» بهذه الخطبة الفخمة الأنيقة» المزدانة برونق 
العلم وبهجته وطمأنينته. وابتدأها ب «الحمدلة»» تأسيًا ببعض بفاتحة الكتاب» 
وأربع سور منهء واقتداءً بالنبي كك في خطبه. 

قوله: (الحمد لله): الحمد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بالصفات 
الجميلة والأفعال الحسنة» بسبب كونه منعمّاء مع المحبة والإجلال. فإن تجرد 
عن هذا فهو (مدح). 

والهدة لذااتكون ضار قاف كن السام ماق ةنون الليقه وف رنطيك 
الثوب على بعضه. ويدل على ذلك الحديث القدسى» فى الفاتحة: «قَإِذًا قَالَ 
الْعَبْدُ: «الحمد ينه رب العليت 46 [الفاتحة: »]١‏ قَالَ الله تَعَالَى : حيدي 


شرح القيروانية 


فضر .. جير به 


عَبدِيء وَإِذَا قَالَّ : لمن ليبح (©4 [الفاتحة: 019 قَالَ الله تَعَالَى : أَنْتَى عَلَىَ 
عَبّدِي)”''. فسمّى الحمد ثناءً لما تكرر. فحَمد المؤلف ربه كيِنَ بهذه الأوصاف: 

- (ابتدأ الانسان بنعمته): فضلا منه 0" لك ليستككر يه مخ قل ولا 
اكه نه من ذلقم قال تعالى : ونه حر لحك ا طرف ال ل رهم 
تبا يكل 3ك افق لتقل والاقيد 7 526 © [النحل: 878 . 

- (وصوره في الأرحام بحكمعه): قال تعالى: عهو الى بمَرْبِكْرْ في 
لْدَرَْاو كف 443 [آل عمران: +]» وأفعاله سبحانه مقرونة بحكمته. 

د (وأبرقؤة إلين وفقه: ونا بسر الدغية ونه قال م أنه الى 
م د مَككْمْ4 [الروم: »]4٠‏ فلولا رفقه ورزقه ما استقام عيشه 

- (وعلّمه ما لم يكن يعلم): قال تعالى: «خَلفٌََ بصو © عَلَّمَهُ 


ألْبَيَاكَ 4©9 [الرحمن: *2 4]. 


(وكيهة يآقار يدينه قال تعالى: طش أنظروأ مادا في السَّموتِ وَالْارْض»* 
ارفس 55]» وثثال: ل ينا قل لض تأنظروا حكيّق: برا لمان شن أنه 
بد التّقاة الأهرة | إِنَّ ألَهَ عل كل نَىْء فير فك (السكيرت 017 


- (وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه): قال تعالى: 


4 2# رسلا همير 22 لودل مرلذمو 
ورشل تشرن وتتزرى كلا 556 الئاس عل للد حكة بِنْد تسريه [الهساه: 
6 وقال: «هدٌ 10 سولنا بين لَك عَلَ فَرَوْ من الرْسلٍ أن تَعُولُواْ ما جآءنا 


عرض ص صد ف د 0 


سن شير ولا نيم فَدَدَ ج52 َشِيرٌ وَنَذِيرَ» [المائدة: 19]. 

- (فهدى من وفقه بفضله. وأضل من خذله بعدله): الهدى والضلال 
مكو جل اله عا در صما را محل الجكما” قال تعالى : 
«وَلرٌ هك انه لمكم أنه ده َلك يُضِلُ من يَكَه وَيَهْدى من 4:13 
[التحل: 9#]» وقال: #«َمن يشا ال اك من كا عله عل رط مُستَّقِيوٍ 
©4 [الأنعام: 1894 . يسان 41 مه 58 


١ 


220 أخرجه مسلم رقم (942) من حديث أبي هريرة طن 


مقدمة الرسالة 


- (ويسر المؤمنين لليسرى؛. وشرح صدورهم للذكرى): قال تعالى: 
تمن بُرِدِ أَنَّهُ أن يَهَدِيَه يِنْرحَ صَدْره الْاسْلرِ»4 [الأنعام: 2]1١5‏ وقال: ##أفمن 
أله صَدْرَه للإسْلمِ فَهْوَ عَلَ ور ين ري [الزمر: »]7١‏ وقال: «أإتأمً مَنْ أَعك 
انق © وِصَدَنَ بللنتق (© سَنْبَيْرهُ بتر 467 [الليل: ه - 0]. 

- (فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلوبهم مخلصين. وبما أتتهم به رسله 
وكيد ساطلية) > يدنه مسفيقة الإئعاة ٠‏ اقول بالالساناء وزتمندرق باجنا نه غدل 
بالآركان. وسيأتي لها مزيد بيان. 


© © © 


شرح القيروانية 
ااا ضبواشضية 
شن أن 


ثم قال المصنف انه 

© (أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعهء» وحفظ ما 
أودعنا من شرائعهء فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجنب أمور الديانة» هما تنطقى به الآلسنة. وتععقده. القلوت»: 
وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السئن؛ مع 
مؤكدها ونوافلها ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل من 
أصول الفقه وفنونه.ء على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى وطريقته» مع ما سهّل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير 
الراسخينء. وبيان المتفقهين» لما رغبت فيه من تعليم ذلك 
للولدان» كما تعلّمهم حروف القرآن» ليسبق إلى قلوبهم من فهم 
دين الله وشرائعه. ما ترجى لهم بركتهء وتحمد لهمء. عاقبته 
فأجبتك إلى ذلك» لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علَّم 
دين الت أو .دا اليه 


واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرهء وأرجى القلوب 
للخيرء ما لم يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحون» 
ورغب في أجره الراغبون» إيصال الخير إلى قلوب أولاد 
المؤمئين؟ ليرسخ فيهاء وتثبيههم على معالم الديانة» وحدود 
الشريعة؛ ليراضوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. 
وتعمل به جوارحهمء فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ 
غضب الله وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر). 


شرح القيروانية 


لح ؤز الشرح 8 حل 

قوله: (أما بعد): هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوعء 
وقد استعملها النبي كَل في حُظبه ومَكَاتَبَاتَ ولا يصح أن يقال: يُؤْنَى بها 
للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ لأن هذا يقتضي تكرارها كلما انتقل من فكرة 
إلى أخرى. ويقال: إنها فصل الخطاب. ومعناها: مهما يكن من شىء؛ لأن 
كلمة أمّا: نائبة عن اسم شرط وفعله. وقيل: إن التقدير: أما 0108شطظظ2 
يجب تقديمه من الحمد والثناء» والصلاة والسلام. ثم أتبعها بالدعاء لنفسه 
ومخاطبه بالإعانة على أمرين : 

١‏ - رعاية ودائعه الخَلقية: وهي ما أودعه الله في الإنسان من القوى 
والجوارح السبعة؛ وهي: السمعء والبصرء واللسانء واليدان» والرجلانء 
والبطن والفرج . 

١؟‏ - حفظ ودائعه المكتسبة: وهي العلوم الشرعية» المستمدة من الكتاب 
والسّنَّةَ بالعمل بها. 

وقد صرح المصنف ككأَنْهُه بالباعث له على تأليف هذه الرسالة» وأنه 
إجابة لطلب إنسان لم يُسمّهء لكن قد عرف أنه: أبو محفوظه مُحْرّز بن خَلفٍ 
البَكريَ التونسي» كان معلم قرآن» ومؤدب صبيان» فأجابه إلى طلبه. 

وفي هذا ملحظ لطيف» وهو حصول البركة العظيمة بسبب يسير»ء فإن 
هذا 7 جزاه الله عن المسلمين خير الجزاءء كان سببًا مباشرًا لانتفاع فئام 
من أمة محمد يل ببركة سؤاله» وربما لم يَدُرْ بِخلَّدِهِ أنه سيثمر هذه البركة 
العظيمة» يتاليف: هذه الرسالة الس التفعك ييا الآمة غلن عر القروث. ذه 
تحقرن يا طالب العلم مق المعروق فيقاة ولا تقل: هذا أمر تافه لا يؤبه له! 
فإنه مع صحة النية» يبارك الله كيْنَ في الأعمال. 

وقد تبين صفة ما طلب: 


معي مختصرة من واجب أمور الديانة» فطلب الاختصار» والاقتصار. 
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د أن.يكون ذلك هما يتعلق بنطق اللسان» واعتقاد الجتثان» وعمل 
الأركان» دون فضول العلم. 

- ما يتصل بالواجب من السنن المؤكدة, والنوافل» والرغائب» 
والآداب: 

- جمل من أصول الفقه وفئونه» أراد أمهات المسائل الفقهية» لا الفن 
المخصوص . 

داكون ذلك على مذهب الأمام مالك ين أتس» وطريقته: كأثما أراة 
بالمذهب قول مالك» وبالطريقة قول أصحابه تخريبًا على قوله. 


- التسهيل والبيان المستمد من الفقهاء الراسخين؛ تيسيرًا لفهم الولدان 
الديخ والشريعة. 

كما تستتبط من :هله الخطبة: عثاية السلف بالإجابة على الأسئلةء 
وأخذهم بالميثاق الذي أوجبه الله تعالى عليهم بقوله: #وَإِدْ أَحَدَ أنَهُ وى الَدِنَ 
ونأ الكتب لَه إلديس ولا تكشئة» [آل عمران: 187]. فلم يستنكف 
المصنف عن الجواب لكون السائل معلم كُتَّابِء والمستهدفون ولدان صغار. 
بل احتفى بالسؤال» وحرر الجواب» وحبّره تحبيرّاء تعظيمًا لهذه المسؤولية 
الغي أنيظت بأهل العلم: 

كما تستفيد من هذة. القطبة: ععاية السلق بتريبة التنع» وتلقينهم عنا 
ينفعهم؛ فإن العناية بالناشئة» وتربية الفتيان على ما ينفعهم» صَاحَبَ ظهور هذا 
الدذين» وخسبنا معلا على.بن. أبى طالب ؤقه» فإنه آول من آمن من 
الضبياقة "قبل كثير مع الرضالة والساءء يل إن كثيرًا من السابقيق إلى الإسلام 
كانت أعمارهم دون العشرين. 

وكثير من المسلمين اليوم» وللأسفء ضيعوا هذه الأمانة» وتركوا 
صبيانهم لشاشات التلفاز» والمقاطع المرئية والمسموعة» والقصص المصورة» 
التي تلوّث أفكارهم وأنظارهم. ولم يحسنوا اغتنام مواهبهم الفطرية في الحفظ 
والتلقين؛ بل أهدروها في التفاهات والعكاات. 
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إن قلب الناشئ كالمِرأة التى تنعكس عليها الصورة» وكالصلصال الذي 
يفقس فيه الرسي. فإذا 5-58 وتركوا سيهللة.. ابفالديهى شياطين الآنين 
والجن» ولوثت عقولهمء. وأفسدت أخلاقهم؛ كما قيل: صادف قلبّا خاليًا 
فتمكنا. وإن حظوا بتربية صالحة». ورعاية رشيدة» نشؤوا وترعرعوا على الفطرة 
السوية» والأخلاق القويمة. 

فالواجب على الأولياء أن يقرعوا آذانهم» ويفتقوا أفواههم بكلام 
الرب وِبْنَء ويعودوهم على ثُنْي الركب في حِلَّقٍ القرآن» ومجالس العلم 
والذكرء فيألفوا معالي الأمورء ويترقعوا عن سفاسفها. 

وقد أشار المصنف كآنه إلى أثر بصيغة التمريض»ء في (أن تعليم 
الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الرب)» ولا يصح مرفوعًا. (وأن التَعْلِيمُ في 
الصّعْرٍ كَالنفْشِ في الحَجرِ)''2. وهو ضعيف أيضّاء لكن معناه صحيحء مُذْرَكٌ 
بالعقل وبالحس . فما يتعلمه الإنسان في صغره ينتقش في عقله. ولا يزول 
عنه. واعتبر ذلك في نفسك! تجد أن أثبت محفوظاتك كا علطانه في صباك» 
وحين كبرت» صرت تحفظ الشيء أول النهار وربما تنساه آخره. 

وهذا منهج تعليمي ينبغي للمربين أن ينتبهوا إليه» فإن القوم ما قالوا ذلك 
إلا عن تجربة. ومن دواعي الأسف أن نسمع من بعض الناس من يُهَوّنَ من 
شأن الحفظ. ويقول: لا تثقلوا عقول الأطفال بالمحفوظات! وهذا خلاف ما 
كآن عليه السلفك. كان السلف يحرصون على تخفيظ الضبياة القراة والسة؛: 
والمتوث النافعة.. ويجد الإنسان عَنْمَهًا فى .مستقبل الأيام. 
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.)518( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم‎ )١( 
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جر تي ست من 


سح 2 

ثم قال المصنف دده 
ويشرفون بعلمه» ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا 
بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا عليها لعشر» ويفرق بينهم في 
المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلّموا ما فرض الله على العباد من قول 
وعمل قبل بلوغهم ؛ لياتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. 
وسكنت إليه أنفسهم» وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرعن الله سبحاته علق القلب عمالة هم الافتقادات» 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطتٌ 
لك ذكره بابًا بابًا؛ ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله وإياه 
نستخير» وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء 


اسن المصنف يُنْهُ منهجه ذ في التعليم على قوله وَكة: «مَرُوا أبناءكم 
بالصلاة :لسع سنين» واسزيرهم عليها العشر سعين ؛«وفرنوا بينهم في 
المضاجع)427 فدل الحديث على أن سن السابعة سن التمييز» فلا يُؤْمَرُ الصبي 
بالصلاة قبلها» ولا ١‏ إذا شهدهاء فإذا أتم شيع شدنين أ بالصلاة أمرّاء فإذا 
بلغ عشر سنين صَرِبَ على تركها ضربًا غير مْبَرّح» كي يلزم هذه الشعيرة 
العظيمة» ويألفها .وأمها ها يدعيه بعضص «(التريويين) اليوم» من أن الضرت 
مذموم طلم فهو غلط؛ بل الضرب وسيلة تربوية» وعقوبة حسية مفيدة» في 


الك أخر جه ين رقم ركه لاك وصححه أحمد شاكرء وحسنه غيره. . 
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موضعه. وليس المقصود الضرب لغير داع؛ أو الضرب المبرح» أو المصحوب 
بِالحَنَقِ والشدة والتشفي؛ بل الضرب الذي يحصل به قدر من الإيلام» يشعر 
بالكفرة من شلوك سعية,. وقو اسلوت قل امكدنده الشارع في تربية الصبيان» 
وفي تأديب المرأة الناشزء فقد قال الله كِيْك : #والي خَاوْنَ دتوتهرى تيطوشى 
رَأَهْجَرُوشُن في لْمصمَاجع قر 4 [النساء: 5"]. 


فلو قيل: من شروط وجوب الصلاة البلوغ» فلا يلزم الصبي صلاة» ولا 
يؤاخذه الله على تركها. قيل: هذا حق! ولكن يجب على وليه أن يأمره لسبعء 
ويضربه على تركها لعشر؛ ليألفهاء ويلتزم بها إذا وجبت عليه. ولو قيل: إن 
من شروط وجوب الصوم البلوغ؛ فلا يجب على الصبي صومء ولا يؤاخذه الله 
على تركه. قيل: هذا حق! لكن يجب على وَلِيّهِ أن يمرنه عليه» فإذا وجب 
عليه أطاقه. وقد كان الصحابة» ان الله عليهم» يُصَوّْمُونَ صبيانهم» فإذا 
جاعواء أو عطشواء وبكواء دفعوا إليهم بالعُهْنَ: وهو الصوف؛ ليلعبوا به 
وإكندواية الى كفيري: الشسين» عن الم بِنْتِ مُعوؤ قالت: أَرْسْل النّيك عله 
عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارٍ: «مَنْ أ َصْبََ ص منود نجي بَقِيّةَ يَوْمِهِ» وَمَنْ 
اسح ما صَائِمّاء فَليَضُّمْا. قَالَتْ: فَكُنَا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنْصَوَُمُ صِبَْائئَاء وَنَجِعَلُ لَهُمُ 

للْعْبَّةَ مِنَ الِعِهْنء فَإِذَا بَكى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَعَام أَعْطَيْنَاءُ ذّاكَ حَنَّى يَكُونَ عِنْدَ 
0 ْ 


فعلى أهل الإسلام» أن يُرَوّضُوا أبناءهم وبناتهم على معالي الأمور, 
وأمهات العبادات والأخلاق» حتى يأنسوا بها فإذا بلغوا صاروا مُؤٌعْلِينُ 
لتحملهاء وهذا من أصول التربية. 

وقد نبّه المصنف كَنْةُ على أن فرائض الله تعالى نوعان: علمية؛ تتعلق 
بالقلب» وعملية؛ تتعلق بالجوارح» ووعد السائل بتفصيلها له على ما شَرَط 
بايا بابّاء وقد وفى وكفى. 


.)١١75( واللفظ لهء ومسلم رقم‎ )١950( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


ظ 5000 


قولة؟ (وإنك تسعشير): الأسعخارة: طلي الشيرةة أو طليه بر 
الأمرين. وهي عبادة لا غنى للمؤمن عنهاء قال جابر بن عبد الله وَيْيا: كان 
رسول الله يلل يعلمنا الاستخارة كما يعلمئنا السورة من القرآن ويقول: «إِذًا هم 
َحَدْكُمْ بالأمْر فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ الْمَرِيِضَةٍ ثُمَّ لِيَقُلُ0'". وذكر دعاء 
الاستخارة. فعلى طالب العلم أن يحرص عليها فيما يكتب» فقد تُحَدَُتهُ نفسه 
أن يحرر شيئًا وقد يكون لهذا التحرير أثر غير حميدء وقد تَزِلٌ به قدم, أو 
يهفو به قلم. فيحصد الندم! فاستخر مولاك قبل أن تحرر شيئًا يطير في 
الآثاقء ولا تمكن مخ رذه: 

قوله+ اديه الستتمييه) : الاننعاتة؛ «طلي العوةد ال تعال: ناك تعيد 
وَلِيّاكَ 0 4 [الفاتحة: 5]ء وقال نبيِّنا يللد لابن عباس : «وَإِذًا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْكين بالل" 0 وعَنْ مَعَاذْ 3 جبَلِء أن رَسُولَ كله 0 بِيَدِه 
وَقَالَ: «يَا ا راد 5 لجف 1ه ني َْبيّك», قَقَالَ: أوضِيك جا ا مما ا 
ا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كُلَّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللْهُمَ أعني على عَلَى ذِكْرِكَ؛ وَسْكَرِكَ وَحُسْنِ 
عِبَادَتِكَ) ''. وكثير من الناس» ومن طلبة العلم» يجد في نفسه قوة ورغبة 
واتذقاغا لعل الشوءه وهب غنه معي الاسعانة.. فانشعون يبعيودك للوصول 
إلى مقصودك. وقد قيل: 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)؛ أي: لا تحؤّل من 
حال إلى حال إلا بأمر الله وتيسيره» فإنه العلي في ذاته» وقهره وقدره» العظيم 
الذي لا راد لأمرهء ولا معقب لحكمه. وهذه كلمة مباركةء يسهل الله بها 
الآمووه ويلل يهنا لحان عق أي موسي الأختدري. تلق كال د كدت 


.)5785( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (75517)» وقال: حسن صحيحء. وصححه الشيخ الألباني في 
كتاب «التوسل») رقم (70). 

() أخرجه أبو داود رقم .»)١9517(‏ وأحمد رقم ,4)505١57(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
98610 ). 
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خَلّف دَابَةٍ رَسُولٍ الله كَل ُسَمِعَنِي و 
فَقَالَ لِي: «يَا عَبّْدَ الله بْنَ قَيْسِ)ا. 5 تلت كي ا يا رَسُولَ ا" اللهء قَالَ: 
عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ مِنْ كُنُوزٍ الجنّو؟». قُلت: إلى يا 
ل قَالَ: «لا 05 وَلَا قُوَةٌ إل بال" . 

قولةة الوفان له على سيدها عوك لت وآلة وضيعية): العاكة من الل 
على نبيّه : ذكره إياه في الملا الأعلى. قَالَ أَبّو العَالِيَة: «صَلَةٌ الله : 00 
عِنْدٌ العلايكة»”؟. .قال تعالى : طاءً أله وَلبِكُنَدٌ َل عق الي يناما ال 
تأكثرا مدلا علد ملا تتليمًا >4 [الأحراية 84 

والآل: مأخودُ من الأؤل» وهو الرجوع”". فآل الرجل: ذووه» ومن 
ينتمي إليهم. فإذا جاء منفردّاء غير مقرون بذكر الصحبء. فالمراد به: أتباعه 
على دينه إلى يوم القيامة. وإذا جاء مقترنًا بالصحبء فالمراد به: المؤمنون من 
أهل بيته. والصحب: جمع صاحبء. أو صحابي» وهو: من لقي النبي كَل 
في حياته» مؤمنًا به» ومات على ذلك. 
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.)50705( ومسلم رقم‎ »)57١5( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
الريك صحيح البخاري ا"‎ 
انظر: القاموس المحيط» المصباح المنير (مادة: آل).‎ )( 
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ار > 00 0000 


سح 2 


ثم قال المؤلف كاله : 

# (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
الديانات: 

من ذلك الابمان بالقليي والنطق بالليناقه أن الله | وا » 
لاله قياه والة اقببية لم وله نقلي له رؤلة ولد لهن ولا والك له 
ولا ضاحة اله .ولة شريك 40). 


لح ؤ الشرح 18 حل 

قوله: (باب): جرت عادة المصنفين تقريب العلم بتقسيمه إلى: كتب 
وأبواب وفصول ومسائل؛ نزولا من الأعم إلى الأخص. فالباب يضم جملة 
من المسائل. ويقال: إن ما احتوى عليه هذا الباب» على قصره.ء ماثة مسألة. 

وكلمة (باب) يصلح أن تكون مطلقة» بغرض الفصل وحسبء» ويصلح 
أن تكون مضافة» والتقدير: هذا باب بيان كذا وكذا. وإنما جمع (الديانات) 
باعتبار مسائل التدين» أو باعتبار المتدينين. 

وقد عقد المصنف كلَنْهْ هذا الباب لبيان أهم المهمات» وأوجب 
الواجبات» التي تنطوي عليها القلوب» وتعبر عنها الألسنة» وبدأً بما بدا الله 
به» وهو التوحيد . 


(التوحيد وأنواعه) 
قوله: (أن الله إلّه واحد لا إله غيره): قال تعالى: «تيكهكر كه 6 
ِلَهَ إلا هري»* [البقرة: +0]17 وقال: مإِنََا أله له و ع4 [التساء: 11/1]ء 
وقال: «إوكا ين له إِلَّ لد وكية» [المائدة: *ا]ء وقال: آنا هْرَ إِلَهُ 
و4 


وحِدُ [الأنعام : 45 لإبراهيم 5 [النحل: ١0]ء‏ وقال: إلهم إله ومذ»4 
[المتحل: 199 وقبال: سم لمك إِللْه و 4 [الكتيفة الم 
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7ع م خر 


[الأنبياء: »1٠١4‏ [فصلت: 5]» وقال: مالي إله ونجد» [الحج: 4"]. فهذه 
أحد عشر موضعًا في كتاب الله على نسق واحد في إثبات الوحدانية. 

فالتوحيد أصل الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» ولأجله خلق الله 
الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار. 


© والتوحيد الذي بعث الله به الرسل نوعان: 

١‏ - توحيد في «المعرفة والإثبات»» ويسمى: التوحيد العِلْمِيء أو 
الخبري . 

؟ - وتوحيد في «القصد والطلب»» ويسمى: التوحيد العَمَلِيء أو توحيد 
العبادة. 

وقد دل على النوع الأول سورة الإخلاصء التي تضمنت العلم بالله ولق 
بعتتضى أسمائه وصفاته؛ كما قال: . يؤدل هو أله عد () أنه الفحمة 0 
3 حرق فركد: و "زه و لسظان لكنة لهم «اقمرت معردة 
قلبية بان الله جد لأ والد له ولا ولد ولا عقيل لد ول تطبره وله عله 
ولا ند. صمد سيد مالك». تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وملماتها. فهذا 
النوع من التوحيد علمي معرفي ثبوتي». محله القلب». فلذلك» سمي توحيد 
المعرفة والإثبات» وهو الأساس والأصل للنوع الثاني. 

ودلّ على النوع الثاني سورة الكافرون» التي تضمنت إفراد الله بالعبادة» 
والبراءة التامة من الشرك؛ كما قال تعالى: ج#قل يكأما الْكَيرنَ 03 لا أَعَبدُ ما 
تنوك © :]5 انثر عييقدة مآ ند © :ل ذا عند عا عبد 0 ,51 ند 
عيدو مآ أعبْدُ © لك ديدم و4 دن ©4: فأثمرت إسلام الوجه لله 
وإختلاضن العمل له. 

والنوع الأول مَعْرُومنٌ في الفطرء مقبول من عامة الخلقء ولهذاء لم 
ينازع المشركون في توحيد الربوبية؛ بل أقروا به» كما قال ربنا كيك : مولن 
سَأَلنْهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْاَرْضَ لِقُولنَ حَلَقَهْنَّ ألْمَريرٌ اليم 40 [الزخرف: 15 


3 
شم 8 
صح عي و 020 3 


9 7 اي لاض رم عاوءه 2ءم/ جع سدوعدده هه 
وقال تعالى: #قل لِمَنِ الْأرَص ومن فيهآ إن كر شلموت 7 سَيَفولنَ يله 
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002 سر عس في سر عي غوت 7 
السَمواتِ السَيْع ورب العسرش العيليم 
200 1 


سَيَفُولُونَ يِه هَل أقلا تتقوبت © قُلْ من دو ثُ ككل دَيْء وهر لمجي ولا 
كذ عد إن كد قكئة © مذك ذا ف أذ ننه ©4ه 
[المؤمنون: 85 - 84]. فكانوا مَقَرينَء من حيث الجملة» بتوحيد الربوبية» وإن 
شاب توحيدهم به بعض الشوائب والبدع» لكنهم يعلمون أن الله كْنْ هو 
الخالق والرازق والمدبرء وأنه يجير ولا يجار عليه» ويطعم ولا يطعم. وإنما 
نازعوا في النوع الثاني» وهو توحيد العبادة. قال تعالى: #أإِنَيُمْ انوا إِذَا ييل 
كم لآ يله إِلّا لله تون © وَعوْنَ ْنَا لَاكاْ َالِهَيا لِتَلِيٍ تون ©)» 
وو 


5 5 0 رمم 50-1 ووو مام وح سل عن حمر تي 
[الصافات: هل 85]ء وقال: «إوعبوا أن جَدَمُ مَدْرُ مَنُمَ وَوَالَ الْكفْروبَ هنذا محر 


-_ 


سس 


عر عر رص 0# اؤإتر 


كَدَابُ () لبَتل الآلة إلا وِدًا إنَّ عدا لنَيء غاب (© وَأطَلَقَ لكلا تع انثا 
سيا عَكَ اليك إن هدَا لتَوه سراد © ما مدنا يدا فى اليل الآحرَة إن هآ إلا 
أَخْيلقٌ 468 ص1:15 

ولا ريب أن إقرارهم بالأول» وإنكارهم للثاني تناقض فاضح! قال تعالى : 
طقس يلق كن لَّا يدق أقلا بَكَيونَ 4©7 [النحل: 17]» وقال: «رَاقَدُوا ين 
دونية اله لا لفوت ميا وهم لون ولا يلكوت لشم صَرَا ولا مَنْعًا وَل 
يَمَلِكوْبَ موا ولا حيو ولا شرا ()» [الفرقان: *]» فكيف يكونوا أهلًا للعبادة؟! 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية . 

وقد كان العرب الذين بُعِثّ فيهم النبي يَلةِ يعرفون الله ويك ويَحجُونَ 
بيته»؛ ويعظمون المشاعرء. ويطعمون الحاج» ولكنهم يفسدون ذلك بالشرك؛ 
كانوا يحجون ويلبون» ويقولون: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك» 
ملكتّه وما مَلَّكَ)! إذ كانوا في الأصل على الحنيفية» دين إبراهيم لد حتى 
رج نيهم العمرق بن لشيع اللتزاعي»ه وأدصل عليهع عيادة الأصنام» ويقال: 
إنه كان له رِثىٌ من الجن, أتاه وقال له: ائت جدة» تجد أصنامًا مُعَدَة وادع 
إليها العرب تجب. فذهب واستخرج تلك الأصنام وبثها في قبائل العرب 
فعبدوهاء وصار لكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله كيْكَ. وأتى ب«هبل» من 
بلقاء الشامء وجعله في البيت. 
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وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء فح دتمل النبي كَل عام 


الفتح جعل يطعنها بِحَرْبَتِهِ فتتساقط وتتهاوى». وهو يقول: «#وقل جا الْحن وَرَهَقَ 
لَطِلٌ إِنَّ انَل كنَ رَهوقًا )4 [الإسراء: .]4١‏ 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَنْهُ ُرَيْمل» وَجَاءَهُ النَِيْ يكل 
وَعنْدَ أبي طَالِبٍ مَجلِسٌ رَجُلِء فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُء قَالَ: وَشَكُوْهُ إِلَى 
أن طالِب» فَقَالَ: ذا انق »ع كا تريذ هن فؤيك؟ قال (إِنّي ارو من 
كَلِمَةٌ وَاحِدةٌ تَدِينُ لَهُمْ بهَا العَرَبُء وَتَوَّدي إِلَبْهِمْ العَجَم الجرْيَة». قَالَ: كَلِمَةَ 
وَاحَِدَة؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ وَاحِدَةا قَالَ: (يَا عم عَم يه ولو لا إله ل الله اليا 
إلها واسدا] ما سرتكا بهذا قن الملة 6 إِنْ هَذَا إِلَّا الخيلاق. كَالَ: قَنَيَلَ 
فِيهمُ القُرآن: «ض وَلْءانِ ذى َذْكرٍ (© بلٍ دين كرو فى عِزََّ مَسْداقٍ 4©9. إِلَى 
قَوْلِهِ : «إمَا يمنا يدا فى الَو الآرَةِ إن دآ إِلَّا لَغيلَقٌ 406 [ص: ١‏ - 7]. 

هذا هو الفرق بين التوحيد والشرك» فتوحيد العبادة حَلَْبَةٌ الصراع: 
ومُعْتَرَكَ النزاع» بين الأنبياء وأقوامهمء ويخطئ من يظن أن الأنبياء بعثوا 
بإثبات وجود الله أو ربوبيته. فإن وجود الله ثابت فى الفطر. مستقر فى 
القلوب» مُسَلْمّ في العقول» لا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد لإثباته؛ بل يعرفه 
الصبي بفطرته» والشيخ العجوزء والأعرابي» ببداهته . 

أما المتكلمون فقد نوا بإثبات وجود الله! وأفنوا أعمارهم» وسوّدوا 
أوراقهم بتقريره . . ويقال: إن أبا المعالي الْجَوَيِنِيَ كان في نيسابورء وكان الناس 
يمشون بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله. لشن شوحو من ذه 
بابهاء فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا الجويني. قالت: ومن الجويني؟ قالوا: هذا 
الذي يقيم على وجود الله ألف دليل! فضحكت» وقالت: وهل يحتاج ذلك إلى 
ألف دليل. ويقال: إن أبا المعالي رحمه لله وعفا عنهء حين حضرته الوفاة» 
تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور؛ لبقائهن على الفطرة الأصلية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (7717)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وبعض العلماء يجعل التوحيد ثلاثة أنواع : 

١‏ - توحيد الربوبية. 

؟ - توحيد الإلهية. 

“" - توحيد الأسماء والصفات. 
والآثيات يعفسن توحيد الربوبية وتودهفيد الآأسماء والصفات» وآأما توحيد 
القصد والطلب فهو توحيد الألوهية. 

وهذه تقسيمات فنية استقرائية» بغرض تقريب العلمء ومن الناس من 
يُشْفْبٌ ويقول: من أين لكم هذه التقسيمات والتنويعات؟ أَقَالَ رسول الله عَلةِ: 
التوحيد قسمان! أُقَالَ: التوحيد ثلاثة أنواع! إلى غير ذلك من الإيرادات. 
والجواب عن ذلك: أنه لم يقل ذلك» كما أنه كَلْةِ لم يقل: أركان الصلاة 
أربعة عشر ركنّاء وواجباتها تسعء ولم يقل: فروض الوضوء سلكة : ولكن 
هذه التقديرات أدركها العلماء بالتتبع والاستقراء» وليست من البدع 
والمحدثات؛ بل هي وصف للواقع» والغاية منها تقريب العلم إلى الأذهان» 
فإن ذلك يعين على الحفظ والتصور. والشارع الحكيم يعدد أحيانًا ويجمل 
ابيا ١‏ 

النوع الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله؛ من الخلق 
والملك والتلسمر: وعلى هذه القلودت مدار الربوبية» فإن الرنت: هو السيد 
المالك الآمر الناهى, الذي رن عباده بنتعمه . فوجب توحيده بلك 

فالله الخالق لا خالق سواه: فإن قال قائل: أليس قد قال: «تَْبَارَكَ أله 
أَحْسَنُ للَلِقِيكَ 69* [المؤمنون: »]١4‏ فأثبت عدة خالقين!؟ فالجواب: إن 
الخلق المضاف إلى غير الله وُه ليس بمعنى الإنشاء من العدم» وإنما هو 
التشكيل والتصوير. أما خلق الرب سبيحانهء الذي لا يشركه معه أحد سواهء 
فهو إنشاء من العدمء كما قال تعالى: #إنَّمَا مركا لِتَىء إذآ ردت أن تَعولَ لم 
مَبَكْوَتٌ 46 [النحل: »]4٠‏ وقال: «أآنّهُ حَنِقُ كل شَنَو [الرعد: 15]» وقال: 
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عتل ع خض أت 


«#وََلقَ كل نَىَء» [الأنعام: 211٠١١‏ فما ثَمَّ في الكون إلا خالق أو مخلوق؛ 
فابلذ الشالق ونا سواه مكلوق 
والله المالك؛, لا مالك سواه: فإن قال قائل: أليس قد أثبت الملك 


جو ساسم 


لغيرهء فقال: «#أآوْ ما ملكت أَيَكدَكْةِ» [النساء: *]ء وقال: طإنّمَا ألصَّدَكتُ إِلْمُقَرَكِ 
َألْمَسَكينِ» [التوبة: 2110 وقال: ##وَلَكُمْ نِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوْجَكُمْ4 [النساء: 
١‏ وقال: #قِلِادّكٌ عِثْلُ حَظ الْأشِينْ4 [النساء: +17]» وهذه لام التمليك!؟ 
فالجواب: إن هذا الملك المضاف إلى غيره ملك نسبي مؤقت مقيدء أما ملك 
الرب ويَء فهو ملك مطلق شامل. ومما يذل على أن ملك غير الله ملك 
مواقت» أن الاتسان يَدَعَة لوارثة» ولا مبقى مسبوسا غليه» والوازثك بعد 
ذلك الله هو َك : «إإنًا كن نرت الأرّصَ وَمَنَ عَلبَا وَإِلنَا برْحَعُونَ (4©2 [مريم: »]4٠‏ 
كما أنه مقيد؛ فلو أن إنسانًا همَّ أن يُنْلِفِ ماله ويحرقه لضربنا على يده 
وحجرنا عليه. 

- والله المدبرء لا مدبر سواه: فإن قال قائل: أليس قد أثبت لغيره مشيئة 
وإرادة وفعلاء فقال: ##لِمَن سك مَك أن يَسْتَقَمَ (©)» [التكوير: 0158 وقال: 
«كأوا حَركَك أن شِن» اليه ]41 فالتسراى إن هده العقيفة.» وهيذا 
الفعل» داخلان تحت مشيئة الله ومفعوله» وتقديره» ولذلكء, أتبعها بقوله: 
«ومًا سَمَامُونَ إِلَّا أن يِنَهَ أنَهُ رب العلّييت 409 [التكوير: 19]. 

فمعنى توحيد الربوبية: إفراده تعالى بالخلق والملك والتدبير. وسائر 
صفات الربوبية مندرجة تحت هذه الثلاثة؛ كإنزال المطرء وإنبات الزرع» 
وإدرار الضرع» والصحة والمرضء والحياة والموت. 

النوع الثاني: توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد؛ بأن يوحٌد 
العبد ربه بالعبادة فلا يشرك معه أحدّاء سواءٌ كانت عبادة قلبية؛ كالحب 
والخوف والرجاء والتوكل ونحوهاء أو عبادة قولية؛ كالذكرء والدعاءء أو 
عبادة مالية؛ كالصدقة والزكاة» أو عبادة بدنية؛ كالركوع والسجود والطواف 
ونبحو ذلك 

فمعنى توحيد الألوهية: إفراده سبحانه بالعبادة» ومقتضاه: أن من صرف 
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شيئًا من أنواع العبادة لغير الله» فقد حبط عملهء وخرج من الملة؛ كما قال 

يك 4 ع دم شاى م سه 6 .جاب بص ع ١‏ حا ونس حب ١‏ فرفر عي عبر مت و مر 
تعالى : «#وَلْفَد أفيى إِليَكَ وَإِلَ لذن ين عَبَك بن سركت لحن حَلَكَ وَلَكوْينَ ين 
ليرت © بل لله نأمبد وك تس التَدكرتَ (©4 [الزمر: 50 +:]: ولما 


َ 00 


سئل النبي كليْ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لل ندا وَهْوَّ خَلَقك)'" . 
قالانن فارس؟ (401 الهفذة واللاء الها أضتل واحدة» وغ التعد: 


فالالةاة قالى» وشم ذلك (آنة فقتو ويقال2 آله 


34 
َ 


7 ا م ل ا م 5 عو م 0 ها عل باع قا لخ ها ا لطر 22 22 
لله در الغانِيّتات المله سبحنّ واسترجَعنَ من تألهى) 


فالإله: بمعى اسو المفعول امآلوه؟ أي معبود». وهو امن ثآلية القارب 

محبة وتعظيمًا ؛ من الوله والتعلق والانجذاب. وليس بمعنى اسم الفاعل «آلها 
كما فسره المتكلمون بالقادر على الاختراع! وأخرجوه من معنى الألوهية إلى 
الربوبية. فمعنى كلمة التوحيد: «لا لَه إلا الل)؛ أي: لا معبود ‏ بحق - 
إلا الله. وهي دعوة الأنبياء جميعًاء فإن الله يله ما بعث رسولا إلا أمره أن 
يبَّادئ قومه بذلك» كما قال تعالى: #وَمَآ أََسَلنا من قَلِلَك من يَسُولٍ إِلَّا ؤي 
لَدَ آنأ َأعْبْدُوفٍ 462 [الأنبياء: 5؟]» فامتثلوا أمرهء وقال قائلهم : 

3 1 


إ 
تور ا يد م كي قُُ ِل 76 [الأعراف: 2094 هت "الاء 46]. 


6 ره 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو توحيد الله بما يختص به 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلى» واعتقاد المثل الأعلى؛ كما قال 


ددر ص رعذ را 2 «مجلليور مج يرع 


تعالى: عَاللرِنَ لا موت بالآهرز مكل اموه وَِلَهُ الكل الخل» [المحل: ٠د]ء‏ 
وقال: ظوَلهُ الْمَكَلُ اليل في السَوتِ والأرض وَهْوٌ الْمَرِيرُ الْحَكِيِمْ )4 [الروم: 
/اك]ء ومقتضى ذلك: إثنات الكمال له وحده» ونفى المثيل ؛ كما جمع بينهما 


في قوله: علي كنيد كق أ وقد الكريغ اليد 400 [الشزرى: 1]: 


.)85( أخرجه البخاري رقم (/ا44)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١79//١( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
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ومصطلح (الأسماء الحسنى) قد دل عليه ناطق الكتاب في أربعة مواضع 

من القرآن: موه الْأنَاك للْبنى دَدَعُوهُ ببا» [الأعراف: »]18٠١‏ 0 مغن أله 
ادعو التم )نا دعا علد الخنمله كلْفتئ» 7الإسراء: ١٠٠]ء‏ أنه لآ لَه | 
َهُ الأسمة لَلْسَىَ ©» (طه: «1ء «لهُ الأسمة الْحْنَىّ4 [الحشر: 14]. 
صحيح السّنّة: (إِنَّ لله يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمَاء مِانَةَ إل وَاحِدَّاء مَنْ أَخْصَامًا - 


رومع 
الحَنَة 7 . 


ومصطلح (الصفات) ثابت في صحيح السُنَة؛ قفي صحيح البخاري: أن 

النبي يَلهِ بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم 
ب: «كُل هْوَ آسَّهُ أحدٌ 40 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يله فقال: «سَلوهُ 

لِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَعْ ذَلِك؟)2 فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي كله : ١أَخْبِرُوهُ‏ أن الله تحن 7 
الرحمن» فأقره النبي كك خلافًا لمن أنكرها من الجهمية والمعتزلة. 

ومعنى توحيد الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
أثبته له نبيّه كه في سُنّته» من غير تمثيل ولا تكييف» ومن غير تعطيل ولا 
تحريف . 

قوله + (ولة شبية الدع .ولا نظية لد ولة وَلَدَ له ولا وَالِدَ لد ولا ساحبة 
لهء ولا شريك له): نرَّه المصنف الله تعالى عن ستة أمور تنافي وحدانيته 
وكمالف. قال تحال : ول ل تسر 0 
كذ © وَلَمْ يكن له طُفرًا أُعد (©4 [الإخلاص: ١‏ - :]ء وقال: اما 
لد لذ ين كل ونا حكات متش ددن إلد4 0 ١ء‏ وقال: #إمَا أَعَدَ 
َه ملا ونا ©4 [الجن: *اء وقال: لا يَوْنْ 2 هآ" وثر يق 2 مك4 
[الأنعام: .]٠١١‏ ووجه نفي الشبيه»ء والنظيرء 0 ظاهر. ووجه نفي 
الولد والوالد والصاحبة» أن ذلك يتنافى مع الوحدانية والكمال: 


١ 


. والشاهد أنه قال - ضيفة 


.)571//( أخرجه البخاري رقم (71/75)» ومسلم رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري رقم تيضف 64 ومسلم رقم ال‎ 222 
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- فالولادة والزوجية تقتضي التجانس بين الطرفين. والله ليس كِئْلوء 
تن 2» [الشورى: .]١١‏ 
عالولك والزوجة يدلان على الحاجة» والله تعالى غنى عما سواه. 


© © © 
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0 00 بحرو ب 0000 


سح 2 


ثم قال المصنف دده 


مه 2 2 


0 اه 1 حيطا بأمره المتَتَكُروة يَعتّبر “الصرة 
بأياثه ع ولا يتشكرون فى مَاكية ذاته» زولا طون ع م 0 
- رس ع ا 0 رو عر دج عم 22 ورعء 0 
يما شاءة وَسِعَ كسيّة السَملوات لض ولا وده حِفظهما 
لْعَظِيمَ 9©)* 7[البقرة: 55؟]. العالِم الخبيرء المَدَبرٌ القَدِيرٌ 20 
العيةء الترف العبين 


أ الشرح 188 حل 


قوله: (لبس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء): قال الله كين : «#هو 
لْدَوَل والك اطي 1 وهو يِل شَىْءِ عَلِعْ 48 [الجعدينة 1# .وقد فسّرٍ 
ثينّنا كله هذه الأسماء الأربعة» فقال في مناجاته لربه كيك : «اللَّها أَنْتَ الأول 
لَيْسَ بلك شَئة. وَأَنْتَ الكيد فزنية بَعْدَكَ شئة. وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْمَك 
شي اكت الْمَاطِنٌ قَلَبْسَ دُوئَك ش22 “. قال ابن القيم كدَنْهُ: (فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطةء وهى إحاطتان: زمانية» ومكانية. فإحاطة 
أولئقة والقرك بالقيل والبعد» «فكل مايق :اتنون إلى أوليقه». كل بسر انون إلى 
آخريته» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائتل والأواخر. وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله 
دونه... فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد: فهو الأول في 
آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره؛» لم يزل 
روطام او 


.)57( أخرجه مسلم رقم (51717). (؟) طريق الهجرتين‎ )١( 
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فهو الأول سبحانه له الأولية المطلقة؛ كما فى حديث عمران بن 
الحصين ؤَيِيهء مرفوعًا: ١كَانَ‏ الله وَلْمْ يكن شَيْء له وكا عَرْفْهُ على الماو؛ 
نم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَء وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ كُلّ : شَئ ءِ)” 

ما عر اا م الح ا ا 
ف نال تقول الله 2 «يَطْوِي الله كك السَمَاوَاتِ يَوْمَ الفبامقه 3 خَدَهَنَ 


عه 
5 


بَدِهِ عد اقيم يو أنا الْمَلِكَء أَيْنَ الختازوةة أَيْنَ المتكزون, 1 ثم يَطوي 
الْمَلِكَ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ ١‏ و 0 


الْأََضِينَ ام آنا 
زفق الظاهر ليس قوقة شيع قال انالئ ١‏ داف 6 تن لنيز 
[النحل: ]5٠‏ 


وهو الباطن فليس دونه شيء » قال تعالى: 2 َن أب لَه سِ حَبَلٍ لْورِيدٍ 
4 [ق: 16]» وفي الحديث: «إِنَّ الذي تَدْعُون قرت إن َحَدِكُمْ هن حدق 


حو 

قوله: (ولا يبلغ كُنْهَ صفته الواصفون): الكنه: من الكيئونة» وهي الكيفية 
اقيق هل سييل اللإنحاطة ين لكل جلت كتإ اش ” 4 لتر 111 
فكل ما خطر ببالك من الهيئات والكيفيات فالله ليس كذلكء. لا تحيط به 
العقول» ولا تبلغه الأوهام 0 

قوله: (ولا يحيط بأمره المتفكرون): قال الله تعالى: «إولا محيطوت به 
عِلَمَا 409 [طه: .]1٠١‏ 

قوله: (يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون فى مائية ذاته): وفى بعض 
النسخ: «في ماهية). فالمائية مشتقة من (ما)ء والعاضة مشتقة من (ما هو). 
والمقصود أن وظيفة العقل التفكر في مخلوقات الله. لا التفكر في ذات الله؛ 
فإنه مهما أجهد الذهن. وأمعن الفكر في تقدير كيفية ذات الله كَيِْكْء فإنه 


.07418( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7/5417), ومسلم رقم (50788) واللفظ له.‎ 
.07780( والنسائي في الكبرى رقم‎ »)١1105949( أخرجه أحمد رقم‎ )( 
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ينخنس» وينقلب خاسئًا وهو حسير. فالتفكر في الذات ضرب من العبث لا 
طائل من ورائه. فهو ممتنع عقلّاء محرمٌ شرعًا. 

والمشروع للعبد أن يعمل ذهنه في التفكر في مخلوقات الله كك 
الموصلة للعلم به سبحانه» ومعرفة آلائه» قال سبحانه: #قلٍ أنظروأ مادا في 
َلسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍْ» [يونس: .]٠١١‏ وقال: #أأْقرٌ يظروأ إِلَ السَمَكِ فهر كف 
بها وَريهَا وَمَا لها من ورج () وَالَْرْصَ مَدَدْسَهَا وَلَِنَا فا رَوَسِيَ وَأَْنَآ فيا من 
كل تج تهيج 9 بس وود ِكل عَبْدِ تيب 49 [ق: ١‏ - 15]. 

أما حديث: (تمَكَرُوا في حََلْقٍ الله وَلَا تَمَكُرُوا فِي الله)”"» فليس في 
الصحاح ولا في السئن» ولكن قد رواه ابن عديء والطبراني في «الأوسطاء 
وابن أبي الشيخ في «العظمة»., رُوِيَ عن ابن عباس» وابن عمرهء بألفاظ 
متقاربة» مثل : ١تَفَكَرُوا‏ فِي مَخُلُوَقاتٍ الله وَلَا تَفَكرُوا فِي ذَاتِ الله)» ١تَمَكُرُوا‏ 
في آلاءٍ الله وَلَا تَفَكّرُوا فِي الله فَتَهْلِكُوا)» وجميع طرقه لا تخلو من مقال» 
لكن الشيخ ناصر الدين الألباني كُذَنْهُء قال: فتبين بذلك أن الحديث حسن 
بمجموع طرقه عندي”'"'. فالتفكر في المخلوقات من دواعي الإيمان. وحسبنا 
أن نقول: إن الحديث لا يصح سندّاء لكن معناه صحيح» فنحن مأمورون 
بالتفكر والنظر والتبصر في آلاء الله ومخلوقاته. منهيون عن التفكر في ذات الله 
وكيفية صفاته. أما التفكر في معاني أسمائه وصفاته فهو أشرف العلوم. 

قوله: («َلا يِطُوْنَ دك يِنْ علو إلا يما ضَآه وَسِعَ دُسِهُهُ لسوت 
الكل يل كز مهنا مق التذ القلث 469): هذا اعباس سن لخر آبة 
الكرسي»ء وهي أعظم آية في كتاب الله؛ فقد سأل النبي كَل أَبِيَ بن كعب طفكه» 
وهو أَثْرَأْ هذه الأمة لكتاب اللهء فقال له: «أَيّ آيَةِ ني كِتَابٍ الله أَعْظَمُ؟؛. فقال 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)575١9(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(ص١١5)»‏ وابن عدي (946/9» ترجمة )5١17(‏ وازع بن نافع العقيلي)» قال 
الهيثمي: فيه الوازع بن نافع وهو متروك 2)8١7/١(‏ 0 © والبيهقي في شعب 
الإيمان »)١١١/١75/١(‏ وقال البيهقي: هذا إسناد فيه نظر. 

() السلسلة الصحيحة رقم .)١984(‏ 
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أبن متأدبًا مع النبي كَةِ: الله ورسوله أعلم» فأعاد عليه» فقال: آية الكرسيء 
قال: ١لِيَهْنِكَ‏ الْعِلْمُ أبَا الْمُنْذِرِ)ا"'. يعني : هنيئًا لك العلم. وذلك أن هذه الآية 
الشريفة أَكْرِدَت في صفة الرب ونه وهي عشر جمل؛ كل جملة تدل على صفة 
أو اسم مكيل من عفاد الى أو صقاثة: أو أفعاله. ومن فضائلها: «أن من 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح»"" . 

والمستثنى بقوله: إلا يا 5-آ. هو ما دل عليه: «إوَمَآ أُوتيشُر ين ل 
إِلَّا يلا ©* [الإسراء: 85]» وفي قصة موسى مع الخضر يَيكهدء قال كل 
«َلَمًا ركبا في السَفِيَةٍ جَاء عُصْفُورٌ فَوَنَعَ عَلَى حَرْفٍ السَِئةِ ََقَرَ في الْبَحْرِ تَقْرَ قَرَةَ 
ل ا نا ُوسى: ما تقص علي وَمِلْمُك من لم اله إلا 
مِثْلَ ما نَقَصَ هَذَا الْعْصْفُورُ بِمِثْقَارِهِ مِنَ البَخر)'”". 

فعلم الله واسع لا يحيط به حد.ء وبعض السفهاء يتحدث عن الكشوف 
الحديثة» والمخترعات العصرية» ويزعم أن قولهة عزون اونشر بن البثر إل 
يلا (©)*: كان فيما مضى! أما الآنء فقد اتسعت العلوم والمعارف. وبات 
كثيرًا! والحق أنه مهما اكتْشِفَء ومهما اختُرعَ» يظل قليلًا جدًا بجنب علم الله 
ا 

وقوله: «وسع دُسِيه 4 أَلسَّمنوات لض فسّر ابن عباس 00 الكرسي 
بأنه: موضع القدمين” من ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف»ء والتريى ارهر 
العرش» العرش أعظم مخ الكرسي» فقد جاء في الحديث: اما السَّمَاوَاتَ 
سبع » وَالأَرَاضِينَ السبع, عِنْدَ الكرْسِيٌ إلا كَحَلقةٍ أُلقِيِثْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْض» 
وَمَضْل الْعَرْش عَلَى الْكَرْسِيٌَ كََضْلٍ الْقََاة عَلَى الْحَلْقّقا”". كما لا يجوز تأويله 
بالعلم» كما فعل المتكلمون. 


.)571١١( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ .)81١١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري رقم (07401. 

(:) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)589/١(‏ 

)2 أخرجه اين حبان في صحيحه رقم 2)9551١(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم .)٠6١9(‏ 
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قله ير 111 بتري و [ذ يمسو ءولة يكرته يحفظ السمتاوات 
والأرض. 

قوله: 9وَهُرَ الْعَنُ الْمَيِيم 4)©9؛ هذان اسمان شريفان جليلان من 
أسماء الله الحسنى دالان على علوه وعظمته في ذاته وصفاته. 

قوله: (العالِم الخبيرٌء المُدَيّرٌ القَّدِيرٌ السَّمِبيعُ البصيرٌء العَلِيّ الكبيرٌ) : 
هذه كناتة أسماء مع اسفام الله الحيسى: 

قوله: (العالم): و«العليم» و«العلام) من أنساء الله الحستى» وآذلتها من 
الكتاب والسّنّة كثيرة شهيرة» تتضمن إثبات صفة العلم. وعلم الله وَيْنَ محيط 
بكل شيء؛ شامل لما كان ويكون وما سوف يكونء» وما لم يكن كيف لو كان 
20 

والعبد يوصف بالعلم ويسمى عليمّاء قال الله يلك - عو وتتروه ِخُلع عَليو 
© [الذاريات: 58]» وقال عن نبي هي أتبياكة: ونه ذو عِلْرِ لْمَا عَلَدَسَهُ 4 
اوفك :1ه :وقال: عور ادة تتطلنة ق اللي و الستنة ‏ السووة البتره 180 
والفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق: أن علم الخالق محيط بكل شيىء 
وعلم المخلوق قاصر محدود. كما أن علم الخالق غير مسبوق بجهل» ولا 
يلحقه نسيان. وعلم المخلوق مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان. قال الله كيك : 
ونه لحك ين بطر أَمَهيِم لا مَلَمس مَيكا4 [النحل: 7/8]» ثم لا يزال 
هذا الإنسان يتلقى المعلومات عبر منافذ التعلم؛ كما قال الله كيك : «وَجَعَلَ 


39 
-ه 


لَكُمْ نّمع وَالْأبْصرٌ وَالْأَْعِدَة» [النحل: 2178 حتى يبلغ شَّأُوًا كبيرٌاء ويحما 
كاه 5 نه 5 4 5 5 1 صت يه وده , 
الللعاب لعي نينا ل ايز إلى النسيان» قال تعالى: #ويدكرٌ من بد إل 
ذل الْعْمْرٍ لي لا يِعَلمَ بعَدَ عل سَبعَا»* [النحل: .]1٠١‏ فإذا بهذا المخزون 
العلمي الذي تراكم عبر عقود من الزمن يأعذ في الاضمحلال والعلاشي 
والتحلل حتى يصل الإنسان إلى درجة الخرف؛ فيقال له: ما اسمك؟ فلا يحير 
جو انا ؟! 
قوله: (الخبير): أي: العليم ببواطن الأمورء وخفاياها ودقائقها. 
قوله: (المدبر): ليس من أسماء الله الحسنى» ولكن باب الأخبار أوسع 
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من باب الأسماءء فيجوز أن يخبر عن الله كين بخبر صحيح مطابق للواقع» لا 
يتضمن نقصّاء ولو لم يكن من الأسماء الحسنى؛ قال النبي يلله: «اللَّهُمَ مُنْزِلَ 
الْكُتَابٍ وَمُجْرِيَ السَّحَابٍ وَمَازِمَ الأخرّابء اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ)!'. وليس 
من أسماء الله الحسنى المُنْزِلء ولا المجري» ولا الهازم. فيجوز الإخبار 
عن الله كنك بأنه المدبر. 

قولهة (القييي):' أى :الى له القدرة النانة» والقيرة+ وعلتف تمك فيه 
من الفعل من غير عجزهء أما القوة فهي وصف يتمكن فيه من الفعل من غير 
55 


قوله: (السميع البصير): تقدم بيانهما . 


(صفة العلو) 
قوله: (العلي): من له العلو المطلق. وعلو الله ثلاثة أنواع : 


علو الذات: ومعناه: أن الله وله بذاته» فوق جميع مخلوقاته. فلا 


شيء فوقه. 

- علو القهر: ومعناه: أن الله قهر جميع المخلوقات وغلبهاء قال الله 
تعالى : وهو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِوء»ه [الأنعام: 18 .]51١‏ 

- علو القدر: ومعناه: أن الله تعالى له المثل الأعلى فى كل صفة اتصف 
بهاء فله من السمع أعلاه» وله من البصر أعلاه» وله من القدرة أعلاهاء وله 
من القوة أعلاهاء وهكذا في جميع الصفاتء 9وَلهُ الْمَتَلُ الْأَمَل في ألسََوتٍ 
وَالْأَرَضْ)ه [الروم: 717]. 

ولا خلاف بين أهل القبلة في إثبات علو القهرء وعلو القدرء ومن نازع 
في ذلك فقد كفرء وإنما وقع الخلاف في علو الذات. ولم يزل المسلمون منذ 
عهد النبي َلَِةِه إلى يومنا هذاء يعتقدون أن الله تعالى فوق سماواته» مستو 
على عرشهء بائن من خلقه؛ ليس فيه شيء من خلقه. ولك قى, عتلقه اقون بن 


.)١747( أخرجه البخاري رقم (5957)» ومسلم رقم‎ )١( 
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وإثما كذ هن هذا السبيل سناعة الستكلمين القن اشتخلوا بالسطق 
اليوناني» وتأثروا بالمناهج العقلية» فأدّى بهم ذلك إلى هجران نصوص 
الككاب والشئة» والزهد يطريقة السلف» وأتفج لهنم كثيرًا من المقالات 
الفاسدة» منها إنكار علو الذات. واضطربت مقالاتهم؛ فمنهم من يقول: إن الله 
في كل مكان» وهو قول حلولية الجهمية» ومنهم من ينفي عنه الجهات السَّت؛ 
فيقول: لا أمام ولا خلف. ولا فوق ولا تحتء ولا يمين ولا يسار! ومنهم 
من يقول: لا تجوز الإشارة الحسية إليه في السماء! مع أن النبي كَل قال في 
خطبة حجة الوداع : «وََنْتُم الوه عَني فَمَا نتم تاتون 46 قا وا سهد انك 
قَدْ بُلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَتَضِحَكُه كَقَالَ بَإِصْبَعِد السَبابق 0 ِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهًا 
إلى الثاس: «اللَهُم اسهد الله شهدا نا 

يعلد الذاك كايف نير ا قطنا لذ شك فيه ' وقد ل على كيوقة ديه 
أنواع الدلالات : 

آولا؛ دلالة الكنات والسعة :ولا حصر لياه سس قال عقن علماء 
الشافعية: إن في القرآن العظيم أكثر من ألف دليل على إثبات علو الله'"'؛ فمن 
أنواع أدلة الكتاب والسّنَّةَ على إثبات علو الله َي : 

: التصريح بلفظ العلو: قال تعالى: سيج أسْمَ رَيْكَ ألْتَملَ 4©2 [الأعلى‎ - ١ 
.]9 وهر اَن الْعطِيخْ 49 [البقرة: 55]. «#الْحكبيرُ لمحا 462 [الرعد:‎ ١ 

١‏ - ذكر صعود الأشياء إليه: قال تعالى: إِلّهِ يَصَعَدُ لكر الطيبُ» 
[فاطر: »1٠١‏ والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. 

* - ذكر عروج الأشياء إليه: قال تعالى: تر الْمَكيِكَةٌ والروخ إِلّديه 
[المعارج: 154]» والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. 

4 - ذكر رفع الأشياء إليه: قال تعالى عن عيسى: ##بل رَفَعَهُ 
[النساء: 158]ء والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. 


مد ليه 


.)١51١18( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)١71/4/5( الصواعق المرسلة‎ »)١5١/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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|1 م م "ألمب 
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ذكر كونه في السماءء قال تعالى: 8آدَأمِنمُ من في سمل [الملك: 
5 ومعنى من في ألسّمَ6: من على السماء؛ كما قال الله وك : «وَلَمَيسَمْ 
في جُذّوٍ الدَخْلِ4 [طه: ١7]؛‏ يعني: على جذوع النخلء» وقال: ”سحا في 
لَْرضٍ» [التوبة: ؟]؛ يعني: على الأرضء طدَامَشُوأ في متَكيَا4 [الملك: 6١]؛‏ 
يعنيى: على مناكبهاء فإن حروف الجر تتناوب. وقال النبي كك للجارية: 
لتق انك قالك: فى المساي قال: تن أتاكوع قاله:: أنظ رسول اللكن 
قال: «أَعْيِفْهًَا َإِنَهَا 0 

5ن ذكن الاسقواء؛ لآن معتى الاستواء في لخة العرت: العلو؟ 
فاستواء الله على عرشه الذي هو سقف المخلوقات دليل على علوهء وسيأتي له 
مزيد بيان. 

ثانيًا: دلالة الاجماع: أجمع السلف على إثبات علو الله بذاته» كما 
حكى ذلك الإمام الأوزاعي» قال: (كُنَا والتابعون متوافرون نقولٌ: إن الله 
تعالى مُستو على عرشه» ونؤمن بما جاءت به السّنّةَ من الصّفات)” . 

ثالنًا: دلالة العقل: العقل يقطع أن الخالق لا بد أن يكون متصقًا 
بصفات الكمال» والعلو صفة كمال؛ والسفل صفة نقصء فلا شك أن العلو 
هو اللائق به 8 . 

رابعًا: دلالة الفطرة: الفطرة ما غُرِرَ في النفس بغير سبق تعليم. تجد 
الأطفال الصغار من دون أن يلقنهم آباؤهم أو أمهاتهم يدركون أن الله في 
العلو» وإذا حَُدَّتُوا به لم يستنكروه؛ كما أن العامةء والشيوخ العجائزء الباقين 
على فطرتهم يجدون ذلك أيضًا. 

ويُحكى في هذا المقام مناظرة جرت بين أبي المعالي الجُوَيْنِي وأبي 
جعفر الهمَدَانِي» وكان الجويني» رحمه الله وعفا عنهء قد دخل في علم 
الكلام» وبات من أساطين المذهب الأشعري. وكان جالسًا على كرسيه يقرر 


.)01/( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟78/5).‎ 
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عدا" م 4 لقت 
الفحة ا 


قائلًا: كان الله ولا شيء» وهذه جملة صحيحة؛ لأن الله هو الأول» ثم أردف 
بقوله: وهو الآن على ما كان عليهء يُعَرّْض بنفي الاستواء؛ لأن الأشاعرة 
ينكرون الصفات الفعلية» ويتوهمون أن ذلك من قبيل حدوث صفة لم يكن 
متصمًا بها! وأهل السّنّة يعتقدون ما دلَّ عليه صريح القرآن؛ أن الله وين حين 
خلن السماوات والآرضن :لم يكن سعريًا على العرشن» ثم استرى عليه كنا 
أخبر عن ذلك في سبعة مواضع. فتنبه أبو علي الهمداني لهذا القصدء فقال: 
دعنا من ذكر العلو والاستواء» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا 
في قلبه؛ فما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا 
يلتفت يَمْنَهَ ولا يَسْرَةً!ا فجعل الجويني يلطم رأسه ويقول: حَيِّرَنِي الهّمّدَانِي» 
حَيَرَنِي الهَمَدَانِي'''؟ ولم يُحر جوابًا . 

هذا هو المعتقد الصحيح الذي قامت عليه الأدلة» ولهذاء تواتر السلف 
على تقريره في مصنفاتهم العقدية» وأفرده بعضهم بالتأليف؛ فألف ابن 
قدامة كآَنْهُ كتابًا في «العلو». وألف الذهبي كتابه: «العلو للعلي الغفاراء 
جمعوا فيه النصوض المتكائرة عن السلف. 

قوله: (الكبير): من له الكبَّرٌ المطلق سبحانه» في ذاته وصفاته وأفعاله, 
المنزه عن الصغر. قال تعالى: #الكبير الْمتَعَال 469 [الرعد: 4]. وعن ابن 
عباس ووْيّاء قال: (السماوات السبعء» والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن كخردلة في يد أحدكم)”" . 


© © © 


(1) مجموع الفناوى (غر»99) (4/ 44 51)ء العلق (4ه8): 
(؟) الإبانة الكبرى (7719). 
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ا ل سسسب 1 1ن 
2 سك 


طلريقة اغل الشنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات 


«٠ 
و‎ 


أولّا: طريقتهم في الاثبات: الواجب فيه أمران: 
١‏ - إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه فى كتابهء أو أثبته له نبيّه كلل فى 


اع 
0 


؟" -الحذر من أمور أربعة» وهي: التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل. وبيانها: 

التحريف: لغة: التغيير. يقال: حرف فلان الكتاب؛ يعني: غَيِّرَ فيه 
وزاد أو نقص . 

اصطلاحًا : تغيير النص لفظًا أو معنى . فالتحريف نوعان: 

١‏ التحريف اللفظي: وله ثلاث صور: 

- ما يكون بزيادة حرف: كقولهم في آبة: «#آليّمَنُ عَكَ الْمَرْشٍ استوَئ ©» 
[طه: ه]: استولى! 

- ما يكون بزيادة كلمة: كقولهم في آية: «إوَبَاء رَيّكَ» [الفجر: ؟7]: 
وجاء أمر ربك! أو قولهم في حديث: «ينْزِلٌ و" بينزل أمر وين : 

.ؤثارة بتغيير الشكل : كصنيعهم في آية: «ركلم لَه موس تَححَيمًا 40 
[النساء: 154١]؟‏ بنصب لفظ الجلالة» ليكون الله مكلما لا متكلمًا. نقل ابن كثير 
عن الحافظ ابن مردويه بسندهء قال: (جاءَ رَجُلْ إِلَى أبي بَكْرٍ بْنِ عيّاشء 
تقال: سفعتث رخ 0 «وَكَلَّمَ ال خوضى تكليةا فو كنال الى بكر : مَا قَرَأُ 


.0798( ومسلم رقم‎ »)١١55( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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هَذَا إل كَافْرٌ قرأتٌ عَلَى الْأَغمَش» 01 لْأَعمَشُ عَلَى يَحْبَى بْنِ وَنَابء ا 
يَحْيَى بْنُ ونَابٍ عَلَى أبي عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ن السَّلْمِيْء وَقَرَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِن عَلَى 
عَلِن بْنِ أبي طالِب» وَقََاَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب عَلَى رَسُولٍ الله يكال : 6 
وى تَححَلِيمًا ©40. مَإنكنا اشَْدٌّ عَضَبٌ أبي بَكْرٍ بْنِ عَيِّاشٍ أنه عَلَى مَن 
قَرَأْ كَزَلِكَ؛ ِأَنّهُ حرف لَقْطَ الْقَرآنِ وَمَعْنَاهُء وَكَانَ هَذَا مِنَّ الْمُعْتَِلَة ا و3 
أن يكُونَ الله كلّم مُوسَى نكي ابد ان كما رَوَينَاه عَنْ بَعْض 
الْمعتَرِلَة كي عَلَى بَعْض الْمَشَايخ : «وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا"» كَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ 
اللْشتاء ٠‏ فَكيِفَ تَضْنَعٌُ بِقَولِهِ تَعَالَى: فرك 215 توص كينا وكلنله رثك 
[الْأَغرَافٍ: 148]؛ يَعْنِي: أن هَذَا لا يَحْتَمِلُ النَخْرِيف وَلَا كسد 

؟ - التحريف المعنوي: وهو أن يصرف النص عن معناه الحقيقي إلى 
معنى مجازي مزعوم؛ كأن يقول: المراد بالاستواء: الاستيلاء» أو الهيمنة» أو 
السيطرة» أو غير ذلك من المعاني المبتكرة بلا دليل أو اران عر 

التعطيل: لغة: الخلو والتفريغ» قال الله ويك : وَيئرٍ عليه [الحج: 
5 أي : لا ماء فيها. وتقول العرب: امرأة مِعْطَالٌ؛ أي: خََلِيَّةٌ من الزينة 
والحَل؛ لأنها استغنت بجمالها عنه. ويقول الشاعر: 
لا تنكري عَطَل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 

أي: لا تنكري خلو الرجل الكريم من المال؛ فإن المطر لا يستقر في 
أعالي الجبال؛ بل يهبط منها إلى بطون الأودية» فكذلك الرجل الكريم إذا 
وقع في يده المال قال به هاءَ وهاءً وفرّقه. 

واصطلاحًا: إنكارء أو جحدء أو نفي أسماء الله وصفاته؛ كلها أو 
بعضها . فالتعطيل نوعان: 

١‏ التعطيل الكلى: وهو إنكار أسماء الله وصفاته كلها. وأهل التعطيل 
الكلى مراتب: ْ 

غلاة الغلاة: وهم القرامطة القائلون بنفي النقيضين! فلا يصفونه بموت 


.)49/5/5( تفسير القرآن العظيم» ت. سلامة‎ )١( 
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ولا حياةء ولا علم ولا جهلء ولا قدرة ولا عجز؛ زعمًا منهم أن وصفه 
بالإثبات تشبيه له بالموجودات». ووصفه بالنفي تشبيه له بالمعدومات! وقولهم 
ظاهر التهافت والبطلان» ويلزم منه ما هو أشد مما فروا منه» وهو تشبيهه 
بالممتنعات. 

- الغلاة: وهم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي؛ 
يقولون: إن الله تعالى هو الوجود المطلق». بشرط الإطلاق؛ فلا يثبتون له 
الأسماء والصفات» زعمًا منهم أن ذلك يقتضي تشبيهه بالمخلوقات ذات 
الأسماء والصفات! فيقولون: ليس بسميع» ولا بصيرء ولا عليم» ولا حكيمء 
ولا قديرء وليس له سمع ولا بصر ولا علمء ولا حكمةء. ولا قدرة. ويزعمون 
أن إثبات ذلك يلزم منه تعدد القدماء» وهي دعوى باطلة مجرد تصورها يكفي 
في إبطالها؛ فإن الشخص الواحد قد يحمل عدة أسماءء ويتصف بعدة 
صفات» دون تكثر وتعدد. 

- المعتزلة: القائلون بإثبات الأسماء دون الصفات؛ فيقولون: سميع بلا 
سمعء بصير بلا بصرء عليم بلا علمء حكيم بلا حكمة, قدير بلا قدرة! 
فجعلوا أسماء الله الحسنى بمنزلة الأعلام المحضة المترادفة» وليس تحتها 
أوصاف. والحق أنها أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يميزه عن غيره. 

” - التعطيل الجزئي: وهو نفي بعض الصفات دون بعض؛ كتعطيل 
«الصفاتية» من الكُلّابيَة والأشاعرة والمَائرِيدِيَة وأمثالهم. فالأصل عندهم 
الإثبات» لكن وقع منهم تحريف جزئي» في الصفات الخبرية والفعلية» بسبب 
شبهات المعتزلة التي لم يحسنوا كشفها. فالأشاعرة» مثلاء لا يثبتون من 
الصفات إلا سبعًاء ويؤولون الباقي؛ يثبتون الصفات المعنوية» وهي: الحياة» 
والسمعء والبصرء والعلمء والقدرة» والإرادة» والكلام» ويؤولون باقي 
الصفات الفعلية؛ كالرضاء والسخطهء. والمجيء» والغضبء والصفات 
الخبرية؛ كالوجه واليدين والعينين. ويفرقون بين المتماثلات؛ فالذي آثبت 
لنفسه السمع والبصر والعلم والإرادة والكلام» عو الذى الت لنفسه الرقنا 
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والسخط والمجيء والإتيان» والوجه واليدين والعينين» سواء بسواء. 

والمقصود بالصفات الخبرية: ما يقابلها عند المخلوقين أبعاض وأجزاء. 
وسبيل إثباتها الخبر فقطء ولا مدخل للعقل فيها؛ مثل صفة الوجهء واليدين» 
والعينين. وقد كان أوائل الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» 
يثبتونهاء لكن متأخريهم أوّلوها. 

والمقصود بالصفات الفعلية: المتعلقة بفعل الله ومشيئته؛ كمجيئهء 
واستوائهء ونزوله» ورضاهء وغضبهء ونحو ذلك. والصفاتية يؤولونها بثاءٌ على 
شبهتهم في نفي حلول الحوادث! وهي شبهة مدفوعة بصراحة 
المنقول» وصراحة المعقول؛ فإن جنس الفعل قديم»ء كما قال تعالى: 8ِقمَالٌ لما 
رِيدُ (©4 [البروج: 211١‏ وأما آحاده وأفراده فتتجددء وليس في ذلك حدوثًا 
مذمومًا؛ كما أن جنس كلامه قديم» وآحاده وأفراده حادثة؛ قال تعالى: #إما 
ايفن مّن ؤِكَرٍ ين نيهم حُحَدَثْ» [الأنبياء: ؟]» وقال: #وبًا يَأَنِيم ين ذَكْرِ من 
لمن محلَثِ» [الشعراء: 0]. 

وأهل السَّنَّةَ والجماعة يسوقون القول في الصفات مساقًا واحدّاء ولا 
يفرقون بين صفات ذاتية» وفعلية» وخبرية» من حيث الإثبات» ويثبتون لله وَبَْ 
جميع ما أثبت لنفسهء ولا يفرقون بين المتماثلات. فقانونهم مُطَرِدء وطريقتهم 
ثابتة» لا اختلال فيها ولا تفاوت؛ بخلاف أهل الأهواء والبدع؛ فميزانهم 
مضطرب» وأقوالهم متناقضة. والتناقض معيار الفساد. 

الفرق بين التحريف والتعطيل: كل محرّف معطل؛ وليس كل معطل 
محرف؛ لأن المحرف عطل أولاء وحرّف ثانيًا؛ عطل المعنى الصحيحء 
واستبدله بمعنى من تلقاء نفسه. ولا يلزم أن يكون المعطل محرفا؛ فقد يعطل 
الصفة» ولا يثبتها على حقيقتهاء كما أنه لا يخترع لها معنى بديلا؛ بل 
يمسك؛ كأهل التفويض» الذين يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم: «أهل التجهيل». 

وهذا المذهب من شر المذاهب. وكثيرٌ من المتكلمين ينسبونه إلى 
السلف». ويظنون أنه طريقة السلف! وبينه وبين طريقة السلف يعد المشرقين. 
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وحقيقته : إثبات لفظ الصفة دون معناهاء لا أنه لا معنى لهاء ولكن لها 
معنى مجهولء. لا سبيل للعلم به! بمنزلة الأعجمي الذي يقرأ القرآن» ولا 
يعرف معانيه» ولا ينتفع بتدبره. ومؤداه: حمل الناس في أشرف أبواب الدين» 
الذي هو باب العلم بالله وأسمائه وصفاته. على الجهل» وإغلاق باب العقل 
والنقل. ولَما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ مقالة المفوضة» قال: (فتبين 
بذلك أدسقالة آهل العفويفي الديق ورعهرن: الالعباب إلى الشنة واتباع 
السلف. من شر مقالات أهل البدع والإلحاد)”" . 

وقد خاطب الله عباده بكتابه» وأمرهم بتدبره؛ كما قال: «إككب أَرَلنَهُ 
لَك مرك َتْنَأ “نيه وَلِتَدَكْرٌ ونوا الأب 469 [ص: 54]. ولم يستثن 
شيئًا من التدبر؛ بل إن أولى الأمور بالتدبر: هو ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه. كما أنه ندبهم إلى تعقلهء فقال: ظطإنا أَرَنَهُ ممم عَرَبِيًا لَمَلي 
تَقِلْرت ©*» [يوسف: ١]ء‏ وقال: 8«#إنَا جَمَلنَهُ ونا عَرَبيّا َحَلَكُمْ تَعْقِلون 
48 [الزخرف: ”]» ولم يستثئن شينًا . فكل صفة من صفات الله يتعلق بها 
ثلاثة أشياء : 

١‏ - لفظ يدل عليهاء جاء في الكتاب أو السُنّة. 

؟ - معنى مطلق معهود في الأذهان» دلت عليه لغة العرب. 

. كيفية هي عليه في الواقع‎ - ٠ 

فالواجب إثبات اللفظ والمعنى» وتفويض الكيفية. فلا بد من التميز بين 
المعاني والكيفيات. 

مثال: اسم الله (السميع)» فنثبت هذا الاسم المشتق من مادة «سَمِعَ)ء 
ونثبت المعنى الذي دل عليه» وهو إدراك الأصوات» ونفوض كيفية السمع إليه 
سبحانه. فعن عائشة أنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد 
جاءت خولة إلى رسول الله كَلِةٍ تشكو زوجهاء فكان يخفى عليّ كلامها. 
فأنز الله وْكَ: «اقدٌ سَهِمَ ألَهُ كول الى مجك في وَقْجِهَا وَتَنتكى إل لله مه 


.)5١89/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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2 كا 4ه [المساط جلا 


مثال آخر: اسم الله (البصير)؛ فنثبت هذا الاسم المشتق من مادة 
«بَصَرَاء ونثبت المعنى الذي دل عليه؛ وهو إدراك المرئيات» ونفوض كيفية 
الإبصار إليه سبحانه. 

مثال ثالث: صفة «الاستواء»؛ فنثبت الصفة المشتقة من مادة «استوى2, 
ونثبت المعنى الذي دل عليه» وهو: علا واستقرء ونفوض كيفية الاستواء إليه 
سبحانه؛ كما قال الإمام مالك كُدَنهُء لمن سأله عن كيفية الاستواء: (الْكَيْكُ 
غَيْرُ مَعْقُولِء وَالِاسْيِوَاءُ مِنْهُ غَيْرْ مَجهول؛ وَالْإِيمَانَ بِهِ وَاجِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ 
بذعة7 . 

التمثيل: لغة: إثبات ممائل للشيء؛ وهو التطابق من جميع الوجوه؛ 
كتماثل نسخ الكتاب» والتشبيه: التطابق من معظم الوجوه. واصطلاحًا: إثبات 
مماثل لله تعالى في ذاته» أو صفاته. أو أفعاله. 

والتمثيل ممتنع عقلاء محرم شرعًا؛ٍ ممتنع عقلًا لاستحالة أن يكون 
الخالق الكامل من جميع الوجوه «الوتارد الناقص من جميع الوجوه. 
ومحرم شرعًا لقوله تعالى: ثلا صَْرِبُوا َِّهِ الْأَمتَالَ» [النحل: 04]. والتمثيل 
نوعان: 

أحدهما: تمثيل الخالق بالمخلوق: كأن يقول قائل: وجه الله كوجه 
المخلوقء يد الله كيد المخلوق» سمع الله كسمع المخلوق؛ تعالى الله عن 
ذلك. فجعل المثل الأعلى كالمثل الأدنى. وأول من غرف بالتشبيه في هذه 
الأمة قدماء الرافضة؛ كهشام بن الحكم الرافضيء وهشام بن سالم 
الجواليقي» وداود الجَوَارِبي. ولهم مقالات تشمئز منها النفوس» وتقشعر لها 


الأبدان. 


020 أخرجه النسائي رقم (» 0 وابن ماجه رقم (ممدة)ء وجييد رقم (ه2)5519 
وأخرجه البخاري معلقًا في باب كان لَه سيم ب بصِرا 4 وصححه الألباني. 
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ب القتخ . 
الثانى: تمثيل المخلوق بالخالق: فى الحقوق أو الأفعال أو الصفات؛ 
تعب المخلرك بنا يقصن ب الكالن: 1 
- في الحقوق: كاعتقاد المشركين أن لآلهتهم حق العبادة. 
- في الأفعال: كاعتقاد المجوس بخالق غير الله. 
- في الصفات: كالغلو في وصف بعض المخلوقين. وهذا يقع من غلاة 
المَّدَاحِينَ من الشعراء وأمثالهم. كقول ابن هانئ الأندلسي يخاطب أحد 
الحكام العبَيدِيين: 
ماشئت لاما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواح دالقهار 
وقول آخر: 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيفاف شئت فما خلق يدانيكا 
وهذا الغلو لا يجوز حتى ولو كان في حق نبيّنا محمد وَلةِ؛ فقد 
قال يَِةِ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَء فَِنّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: 
عبد ل كت لكا لكن ما حذر منه وقع! حتى قال أحدهم في مدح 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضَرَّتَهَا ومن علومك علم اللوح والقلم 
إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي ‏ فضلًا وإلا فقل يا زلةالقدم 
وهذا إطراء وغلو فاحش! فإن اللياذ» والنجاة يوم المعاد هذا لا ينبغي 
إلا لله؛ وقد صرف ذلك للنبي كَكةِ! وجعل الدنيا والآخرة بعض جوده! وجعل 
علم اللوح والقلم بعض 5 فماذا أبقى لله؟ فالحذر الحذرء فهذا من تشبيه 
المخلوق بالخالق. 
العقيفة. لهةه مكانة كنتية الضقةء وامنط نك حكابة عية 
صفات الله. وتعيينها. وهو ممتنع عقلّا محرم شرعًا؛ لما تقدم. 


.)١191( أخرجه البخاري رقم (5870)» ومسلم رقم‎ )١( 
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© الفرق بين التمثيل والتكييف: 

الأول: أن التمثيل يتعلق بالنوع والقدر والصفة. والتكييف يتعلق بالصفة 
فقط. فقولنا: هذه النسخة من الكتاب مثل هذه النسخة» يتناول جميع 
خصائصهما؛ من مادة: ووزن» ولون» وغيره؛ أما التكبيف فيتعلق بالصفة 
فقط؛ كما لو قال قائل: كيفية إقلاع الطائرة ككيفية طيران الطائر الفلاني؛ 
لاتفاقهما في الصفة. وهذا من لحم وريش. وهذا من حديد وفولاذ. وبهذا 
الاعتبار: فالتمثيل أعم من التكييف» فكل مكيف ممثل ولا عكس . 

الثاني: أن التمثيل لا بد أن يكون مقيدًا بمماثل معين» وأما التكييف 
فقد يكون مقيدَاء وقد يكون مطلقًا. فلو حكى كيفية إقلاع الطائرة بسيرها على 
مُدَرَّج المطار» ثم زيادة سرعتهاء وميل أجنحتهاء وارتفاعها تدريجيّاء حتى 
يحملها الهواءء فقد حكى كيفية ذهنية مطلقة» لا تتعلق بمعين» وربما قرن 
كيفية طيرانها بمعين في الأذهان» كما تقدم. فالتكييف - بهذا الاعتبار ‏ أعم 
من ابل لكل امال مكرن ولاصكيي» 

وقد روى الَّلالكَائِيَ كله بسنده. عَنْ جَعْمَرِ بن عَبْدٍ اللو» قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ 
إِلَى مَالِكِ بْنِ أنَسء فَمَالَ: يا أب عَبْدِ الله «اليَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ اتوك 4©9. 
تنك لكوي نه ته وان قانقا وعة ود تم كدتعتية ون تفالنن 
وَعَلَاهُ الرُحَضَاءُ؛ يَْنِي: الْعَرَقْء قَالَ: وَأَظرَقَ الْقَومُء وَجَعَلُوا يَنَِرُونَ ما يَأتِي 
مِنّْهُ فيهء قَالَ: قَسْرَيَ عَنْ مَالِكِء قَقَالَ: الكَيْ غَيْرُ مَعْقُولِء وَالِاسْيوَاء مله غير 
مَجْهُوَلِء وَالْإِيمَانَ به وَاجِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. فَإِنّي أَحَافُ أنْ تَكُونَ 
فالا والو يو اي 

فهذه الجمل الأربعة» متضمنة لمنهج أهل السّنَّةَ والجماعة في باب 
الصفات: 


(الكيفك قير معقوال)؟ يعلى + كقية اماك الله على غرشه غير معتل 


.)554( رقم‎ »)55١/9( شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة‎ )١( 
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يمك لعقولنا أن تصورها. وليس معى ذلك أنه لبس له كيفية» :فإن ذلك عين 
التعطيل؛ بل لها كيفية يعلمها سبحانهء ولا نحيط بها علمًا. فرق بين نفي 
الكيفية ونفي التكييف. فالواجب نفي التكييف . 

(الاستواء منه غير مجهول)؛ أي: غير مجهول المعنى فى لغة العرب» 
فالعرب تعرف في لغتها معنى الاستواء. وقد 500000 أنه قال: 
0 0 أي: معلوم المعنى في لغة العرب؛ لأن الذي قال: «#الرحمن 
عَلَ الْحَرْشِ أسْتوئ 9©* [طه: 0]ء وقال: «ثّ أستو ع الورك عى سعة 
0 ا قال: لتو عل طهوربه ثم كوا يعمد 5 إِدَا سنوي 
عَلَيّهِ» [الزخرف: ١]؛‏ أي: على الفلك والأنعام. والاستواء على الفلك 
والأنعام يعني: العلو عليها. فمعنى الاستواء معلوم» وهو العلو. 

«(والايمان به واجب)؛ لآن الله كبر سمه تي كدايداتي سيف عراس 
ستة على نسق واحد: مث ستو عل لْعَرشٍ 4 » والسابع: لحن ليحن 12 عَلَ الْمَرْشِ 
َسْتَوَ )»4 [طه: 5]ء وأخبر عنه نبيّه يكل . 

(والسؤال عنه بدعة)؛ أي: السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألون النبي كَكةِ عن كيفية صفات الله كيْك؛ بل 
إذا بلغهم شيء عن صفة الرب سبحانه» سبق إلى قلوبهم «المثل الأعلى» الذي 
يختص بالله وَيْكء ولم يتبادر إلى أذهانهم لُوْنَةٌ التشبيه والتمثيل» ولم يخطر 
ببالهم لوازم بشرية؛ لأنهم يعلمون أن الصفة إذا أضيفت إلى الله اختصت بهء 
والله ليس كمثله شيء» فصفته ليس كمثلها شيء؛ فإن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات. فكانوا يتلقون هذه الأخبار معتقدين تنزيه الله كِيْكْ . 

فطريقة أهل السَّنّةَ والجماعة أنهم يثبتون لله إثبانًا بلا تمثيل» وينزهون الله 
على ريه انعط اذاي التو في الراك لكر الي العسدال واولة يالتون 

في النفي والتنزيه فيقعون في التعطيل؛ ماك و اي 

عوجين. وقد دل على هذه الوسطية قوله تعالى : ليس كيه ادك رق َلسَعِيِعٌ 
لبصِير 409 [الشورى : ١‏ فقوله: «ليّس كِدْلو هّى 42 : رد على أهل التمثيل 
والتكييف. وقوله: «إوَهُو ألتَيِيعٌ الْصِيرٌ 9 : رد على أهل التحريف والتعطيل . 


آذه 
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فالسمثل يعيك صتقاء والمعطل يعد عرق" 4 المكل يعبد ضدةا» لأنه 
اخترع صورة ذهنية لمعبوده فكان كمن يعبد صنمًا. والمعطل ينفي عن الله كل 
وصف ثبوتي» فكأنه يعبد عدم . . والمؤمن الموحد يعبد الله الحي الذي لا 
عورته الذى عزلك لزيد قر 7 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِيرٌ 40 [الشورى: .]١١‏ 

قال بعض السلف مخاطبًا المعطلة: ما مثلكم إلا كمثل رجل قال: في 
بيتنا نخلة» فقيل له: أَلَهَا جذع؟ قال: لاء قيل: أَلَّهَا جذور؟ قال: لاء قيل: 
ألّهَا سعك؟ قال لأء قيل؟ أتحمل الكمر؟ قال: لآ قبل : قما في يبتكم 
نخلة! فكذلك هؤلاء المعطلة النفاة الذين يقولون: ليس بسميع ولا بصير ولا 
عليم ولا حكيم ولا يجيء ولا يسخط ولا يرضىء ولا ولا..., لا 
يصفون الله إلا بالشلوك والنفي. مؤدى يم إلى العدم. كما قال بعض 
السلفه إتما حاولون أن لين قوق السفلاة اله 


قاكا طريقتهم في النفي : الواجب فيه أمران: 

١‏ نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسهء ال ا والله كله 
ينفي عن نفسه إلا ما ينافي الكمال؛ فهو يل مُنَدَهٌ عن النقص والعيب ومُمَائَلَةٍ 
با ا ا م 
الوجوه؛ كما أن كل صفة ثبوتية فهي كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

ومن أمثلة النفي في القرآن: قوله تعالى: «لم كيد وَلَمَ يلد »4 
[الإخلاص: *]؛ نفى الله عن نفسه الولادة من الجهتين: من جهة الأعلى 
والأدنى. وقوله: «وَلمَ يك لَّمُ كُئْرًا أذ 40 [الإخلاص: ؛]؛ نفى عن 
نفسه الكفء. 

ومن أمثلة النفي في السّنّة: قوله كَكلِ: (إِنَّ الله لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أ 
يناه" '؛ فالواجب نفي ما نفاه الله ورسوله. 

؟ - إثبات كمال ضد الصفة المنفية: فإن النفي المجرد لا يدل على 
كمال حتى يقترن به إثبات ضده؛ فنفي الجهل عن الله لا بد أن يصحبه إثبات 


.)١79( درء تعارض العقل والنقل (7587/5). (؟) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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كمال علمه» ونفى العجز عن الله لا بد أن يقترن به إثبات كمال قدرته» ونفي 
الضعف عن الله سكريحي اناك كمال قوتهء ونفي السَّنّة والنوم عن الله يستلزم 
إثبات كمال حياته وقيوميته . 

وسبب ذلك أن النفي المجرد قد يكون لأحد سببين: 

- عدم القابلية للاتصاف بالصفة؛ كما لو قلت: الجدار لا يظلم؛ لأن 
الظلم ليس من خصائصه. فَتَمَيّْكَ نفيْ لأمر غير وارد أصلا. 

- العجز عن الاتصاف بتلك الصفةء ومثلوا له بقول شاعر يهجو قبيلة: 
شوك للا نهدووة ننتية ولا يظلهوة الفاس عجبة حردل 

فربما ظن ظان أنه يمدحهم., والواقع أنه يهجوهم؛ يريد أنه بلغ بهم 
الضعف والخوّر والهوان حد العجز عن الظلم والغدر. وكقول آخرء يهجو 


تومه اللين غدل 
لو كفت من مازة لني : ل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


فراذةة: أن قومة 0 الضعف والهوان: درجة العجز عن إيصال الشر 
لغيرهم؛ لا لكونهم أحجموا عن ذلك مع القدرة. 

وبناءً عليه؛ فإذا قرأت قول الله تعالى: «#ومًا رَيّْكَ بِظلَّرٍ لِلْحِيدِ )4 
[فصلت: 55]؛ فالواجب عليك أمران: نفي الظلم عن الله» وإثبات كمال 
عدله. 

وكا ترات فول اله تمعالي: هرما ممما ين لَتوْبِ )4 [ق: ]؟ 
فالواجب عليك أمران: نفي التعب والإعياء عن الله» وإثبات كمال قدرته 
وقوته . 

وإذا قرأت قول الله تعالى: #وما يحَرْبُ عن رَيْكَ ين تثقال درك ف الح 
وَلَا في السَّمَِ» [يونس: ١5]؛‏ فالواجب عاك أمران: نفي الجهل عن الله 
وإثباك كمال«علمةه. 

وطريقة القرآن في صفة الرب كيك : 


طريقة أهل السُّنَّةَ والجماعة في باب الأسماء والصفات 


- الإاثبات المفصل: كقول الله كِيك: ظمُرٌ أنَّدُ الى لآ إِلهَ إِلّا هْرَ 
لتق التذوق الققخ التزيخ التوتية العزية العكاة الك ذه [البهره 117 

النفي المجمل: كقول الله تعالى: ليس ملو س4 [الشورى: 
١‏ وَلمَ يك لَه كُفْرًا نصد 46 [الإاخلاص: 14 طئلا جَمَلا يِه 
أنَدَاًا ويم تتَلَمُونَ 47 1 البقرة: 0147 «إقلا ربوأ نه آلْحمتَالَ > [العداه 4 

أما طريقة المتكلمين: فعكس طريقة القرآن؛ إثبات مجمل» ونفي 
مفصل! فيقول قائلهم: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ولا يصفه بالصفات 
الثبوتية إلا على سبيل الإجمال غالبّاء وهذا من شؤم الإعراض عن طريقة 
الشران: 

ثالعًا : طريقتهم في ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات: الواجب فيه أمران: 

١‏ التوقف. في اللفظ: لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السّنة؛ لا يتفي 
ولا بإثبات؛ فلا يحل أن نثبته ولا أن ننفيه من تلقاء أنفسنا؛ لآن أسماء الله 
علق الله بخير غلم قالدرينا كلق لل إتانض 7 الترليق كا هن يبا ونا يقلن 
َلثم وَالَقَ بتر الي وك شرا لَه ما 3 بزل يد. شلظلنا وأك وا عل الله ما 8 
كَبوَدَ 46 [الأعراف: 78]ء وقال الله وَيْك: «إولا نَقَكُ مَا لسن لك به عِلْم إن 
َلسَّممَ الو 2 للك كن د ع2 © [الإسراء: "8]. 

وهذا النوع الثالث يُكثر منه المتكلمون؛ يأتون بألفاظ لم ترد في الكتاب 
ولا في السَّنّة؛ لا بنفي ولا بإثبات» فينفونها بلا أَثَارَةِ من علم! مثل لفظ: 
الحيزء والجهة, والجسمء والحد؛ ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله 
ورسوله. فالواجب فيها أمران: 

١‏ التوقف في اللفظ؛ فلا نستعمل هذا اللفظ في صفة الرب كيْقَ؛ لا 
بنفي ولا إثبات . 

*- الاستفصال عن المعتى؛ فإن ذكر معتى صحيحًا قبلناه» وإن ذكر 
معنّى باطلًا رددناه. 
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مثال ذلك: لفظ (الجسم): فما بين دَفْئّي المصحف ذكر «الجسم» لا 
بنتى ولة إثبات» ولا فى دراوين السنة لفظ «الجسم) لا بنفي ولا إثبات؛ 
فالواجب أولًا التوقف فيه نفيًا وإثبانًا. ثم نستفصل عن مراد قائله؛ فإن أراد 
له ذات لا تشبه الذوات» تقوم بها صفات؛ كالسمع والبصرء 
والعينين» واليدين» والوجه. فهذا معنى صحيح دلت عليه النصوص» يجب 
ار 


أن الله 


وإن أراد أن الله وله مركب من أجزاء وأبعاض يحتاج بعضها إلى بعض 
كاحتياج قلب الادمي إلى رئتيه» ورثتيه إلى كليتيه.» وهكذاء فهذا معنى فاسد 
ينزه الله عنه. 

مثال آخر: لفظ «الجهة»: لا نجد في ناطق الكتاب» ولا في صحيح 
السَّنَّهَ لفظ «الجهة». لا بنفي ولا إثبات. فهي لفظة محدثة لا يحل التعبير بهاء 
وإضافتها إلى الرب #َلِةِ نفيًا وإثبانًا. وأما مقام الاستفصال؛ فإن أراد أن الله 
في جهة السفل فهو معنى باطل» ينزه الله كيل عنهء فإنه العلي الأعلى. وإن 
أراد أنه في السماء لكن تحيط به سماواته» فهذا أيضًا معنى باطل؛ فالله أكبر 
وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أراد أن الله تعالى في 
جهة العلو. فوق سماواته. بائن من خلقه» مستو على عرشه» فهذا معنى 
صحيج ولك ,عليه التضوضى» لكين الاتيقار عن يانه التعيةه لعفي بالجلوه 
فيقال: في جهة العلو. 

وهكذا يقال فى لفظ الحيز والحدء. وما شابههما من الألفاظ التى 
أحدثها المتكلمون 0 بها إلى إنكار الصفات الثابتة. ْ 

وبهذه الطريقة الشرعية» يزول كل إشكال؛ فإن الصفات لا تخلو من هذه 
الأقسام؛ إِمّا أن تكون صفة مثبتة» أو تكون صفة منفية» أو تكون صفة لم ترد 


لا بنفي ولا إثبات. 


© © © 
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1 5 3 م بو 8 0 000 ع ده 
خلق الإنسان» ويعلم ما توّسوس به نفسه. وهو اقرب إليه من حَبل 
7 رس مم يرم سس ييه الى سس سا ا ا ل مج هم 
الوَرِيدِء وما تشفط من وَرَفَةٍ إلا يَعَلْمَهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمْتٍ الارضٍ 


يو .ميري عي انا “عي 0 . م ع 0 : 
ولا رطب ولا يآبسن إلا في كك مين 046 [الأنعام: 09]) . 


لح إؤإ الشرح 8 حل 

قوله: (وأنه فوق عرشه): العرش مخلوق؛ بل هو أكبر المخلوقات 
وأعظمها وأعلاهاء وهو سقف العالم» وله قوائم» تحمله الملائكة» كما أخبر 
ربنا وك : موَكحِلُ عرس رَيْكَ مَوقهُمَ يويد ثَنِبَةٌ 47 [الحاقة: 17]» وأخبر 
نيه يثِ: «أَذِنَ لي أَنْ أُحَدَتَ عَنْ مَلَِكِ مِنْ مَلَائِكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْمَرْشِ؛ إِنَّ ما 
ال ا انا 

قوله: (المجيد): وصف للعرش . ولو أراد وصف الذات لقال: (وأنه 
المجيد فوق عرشه). وأما قوله تعالى: #إدُو ألْمَرْشِ لَلْجِيدٌُ 2)* [البروج: 6٠]؛‏ 
ففيها وجهانء قال ابن الجوزي: (قرأ حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم 
«المجيدٍ» بالخفضء وقرأ غيرهم بالرفع؛ فمن رفع «المجيدٌ؛» جعله من 
ضقاتك. الله يق ومن كسر جعله مخ ضفة العرش)"'*» زقال ابن كثير: (فية 
قِرَاءَتَانِ: الرّفْعُ عَلَى أَنّهُ صِنَةٌ لِلرّبٌ و3. وَالْجَرُ عَلَى أَنّهُ صِنَةٌ لِلْمَرْشِء 


.)8605( أخرجه أبو داود رقم (41/71)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.)471//5( (؟) زاد المسير في علم التفسير‎ 
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وَكِلَّاهُمًا مَعْنَّى صَحِيحٌ)"''. ومعنى المجيد: العظيم العالي؛ كما وصفه في 
موضع آخر بالكرمء فقال: «رَبُ الْعَرّشٍ الحكرو 47 [المؤمنون: ١11]؛‏ 
أ 5 بعبية المنظر والقك ا .. 

قوله: (بذاته): هذه لفظة مأثورة عن جمع من السلف. قال أبو نصر 
السجزي كُأَلْهُ: «وأئمتنا؛ كالثوري» ومالك» وابن عييتة» وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيدء. وابن المبارك» والفضيل» وأحمدء» عبيون متفقون على 
أن الله سبحانه بذاته فوق العرش». وأن علمه بكل ل" فهؤلاء تسعة أئمة 
كبار» نقل السجزي اتفاقهم على هذا اللفظء وقد توفي في القرن الخامس سنة 
5ه. وقد أحصى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كأَنَهُ» ستة عشر إمامًا من 
أكمة السلفب غيروا بهذا اللفظ (يذانه)*, 

قال الذهبي: (قَالَ الإمَام أَبُو مُحَمَّد بن أبي زيد المغربي شيخ الْمَالِكية 
في أول رسّالته الْمَشْهُورَة فِي مَذَْمُبٍ مَالك الإمَام: (وَأنه تَعَالَى قوق عَرْشْه 
المجيد بِذَاتِهِ وَأنه فِي كل مَكَان بِعِلْمِه). وقد تقدم مثل هَذِه الْعبارّة عَن أبي 
جَعْمَرِ بْنِ أبي كلع وغننان بن سعيدٍ الدَارمِىَء وَكَذَلِكَ أطلقها يحيى بن عمار 
واعظ سجستان في رسّالته والعنافظ ‏ ى : نصر الوائلي السجزي فِي كتاب الِْبَانَة 
لد فَإِنْهُ قال وأكمتنا كالدوري ومالك والعسادين وَائْق غيَيئة وَائْن المبارك 
والفضيل وَأحمد وَإِسحَاق» متفقون على أن الله فُوق شرن ِذَاتِهِ أن مضه 
بكل مَكان. وَكَذَلِكَ أطلقها ابْن عبد البر كما شاي وكذا عبارّة شيخ الْإسْلام 
أبي إِسْمَاعِيل الْأنْصَارِيَّء إن قَالَ: ١وَفِي‏ تار قنى أن الله في السَّمَاء السَّابِعَة 
على الْعَرْشُ بِنَفْسِهِ)» وَكَذَا قَالَ أَبُو الحسن الكرجي الشَّافِعِي في يَلْكَ القصيدة: 


.)79/7/8( تفسير القرآن العظيم» ت. سلامة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ 423577 العلو للعلي الغفار .)775/١(‏ وقال في أول الكتاب ص 
(36): (فإننا على أصل صحيحء وعقد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مثل له» وأن 
إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف,» فنعقل 
وجود الباري» ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه» من غير أن نتعقل الماهية). 

(") عقيدة السلف (55 -58). 
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فقاقدهم أن الإله يذَاقدي على عرّشه مع علمه بالغرائب 

وعَلى هَذِه القصيدة ة مَكُنُوب بحّط الْعَلامّة نَقِيَ الذين بن الضلاح : (هَذْه 
عقيدة أهل لسن كاب الحَديث)»). 0 أطلق هَذْه اللنكلة امد نزخ ثانت 
الطرقي الْحَافِظْء وَالشَّيْخْ عبد الْقَادِر الجيلي» والمفتي عبد الْعَزِيز القحيطي» 
وَطَائقَة. وَالله تَعَالَى حَالق كل شَّيْء بِذَاتِهه ومدبر الْخَلّائق بِدَاتَهء بلّا معِين وَلَا 
مؤازر. 

وَإِنّمَا أَرَادَ ابن أبي زيد وَغيره: التّفْرقّة بين كونه تَعَالَى مُعناء وَبّين كُونه 
نكال ترق لقوق تبر كها 7ع مهايا علي و لاصلى لقنس كه انما 
حَيْثُ يَقُول : اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو (©4. وقد تلفظ بِالْكَلِمَةٍ الْمَذْكُورَة جمّاعة 
من الْعلمَاء كَمَا قدمْئَاةُ. وبلا ريب أن فضول الْكَلَام تّركه من حسن الْإِسْلّام. 

وان انق أص نقدعى العلقاء السامليع بالمشيف 0159 بلقب د حتالك 
الصَّغِير)» وَكَانَ عا في علم ب وَقد نقموا عَلَيْهِ فِي قَؤْلهِ: ١بِذَاتِدك‏ 
فلعد ه37 

وعبارة الذهبي الأخيرة» وجهها الشيخ ناصر الدين الألباني كه 
قوله: (قلت: يعني: لكي لا ينقم الناس عليه؛ لا لآنه خطأ في نفسهء كيف 
وقد قاله من سبق ذكرهم من العلماء عند المؤلف» مع ملاحظة أنه لا فرق في 
الحقيقة بينه وبين قول المؤلف المتقدم آنفا: (والله تعالى خالق كل شيء 
ا" 

وقد قرر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء في تقديمه لمقدمة ابن أ 5 
زيدء حقيقتين مهمتين» فقال + (الحقيقة الرايعة: أن أهل السّنة والجماعة حين 
يكتبون في بيان أمر التوحيد» وتقريره» ابتداءً؛ لتلقين المسلمين المعتقد الحق» 
ودفع تلقينهم عقائد المخالفين ‏ فإنهم في تآليفهم هذه يقتصرون على ألفاظ 
نصوص الوحيين الشريفين؛ كما سَلْكَهٌُ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في «العقيدة الواسطية» وغيرها. 


.)5855( العلو للعلي الغفار (ص 5*5 0 575) (0) مختصر العلو‎ )١( 
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وقد يأتي بعضهم ببعض هذه الألفاظ مثل «بائن من خلقه). (بذاته»), 
«غير مخلوق» لزيادة البيان؛ ولما يشاهده في عصره من ظهور المخالفين» 
وانتشار مذاهبهم. فهو تقرير وَرَدْ على تلكم التوجهات العقدية المرفوضة 
بمقياس الشرع المطهرء يوضحه ما بعده: 

الحقيقة الخامسة: أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفين في 
حق الله فت المُعْلَئَةٍ في مذاهبهم الباطلة: التأويل» التقويضن» التعطيل ١‏ 
المخالفة لما نطق به الوحيان الشريفان في امور لوحي الا 00 
علماء السلف الذين واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة بالرّدٌ والإبطال ‏ 
إلى البيان بألفاظ تفسيرية محدودة» هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على 
حقائقها ومعانيهاء لا تخرج عنها؛ لأن هؤلاء المخالفين لما تجرؤوا على الله 
فتفوهوا بالباطل» وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق» والرد على 
الباطل جهرة بنصوص الوحيين» لفظًا ومعنى ودلالة بِتَعَابِيرَ عن حقائقها 
ومعانيها الحَقَّةَ لا تخرج عنها البتة» وانتشر ذلك بينهم دون أن ينكره منهم 


أخخل.. 


وكان منها مثلا القاهظ خمسة: «بذاته)» «بائن من خلقه). «حقيقة». 
«فى كل مكان بعلمه). «غير مخلوق)». فأهل الذنة تفعون؟ اسعو لد الك علي 
عر قله الفحيلد» كما أتعه الله لشنف كنبا فى المخشالفوت «اسعواء الله علن 
فرقم الحكيفا كارا إلى أضوق المببائامي 111 يتوق بالاسيله: ويعقن 
بالتفويض» وبعض بالحلول» رد عليهم آهل الكثة يرقياث استراء الله سيحادة 
فلن طرطايه اليك راقم وآنه - سيتعات رباك مي عدلقه واله امقراء مدقف 

فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الألفاظ؟! بل نقول لهم بالإلزام : 
ايخ لفظ «الاسعيلاء» فى تصوض الوسيبن؟: . . وهذه الألفاظ اتعشرت بين 
المستميةة اهن الك الجاع ولو يتكرها عمير لجو" في شرع فى 
التفصيل . 


.)55 - عقيدة السلف - مقدمة أبى زيد القيروانى لكتابه الرسالة (ص ؟7‎ )١( 


صفة العلو والفوقية 


فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين مقامين؛ التقرير» والرد. فالأصل أن 
تعرض العقيدة كما جاءت في القرآن العظيم» وكما نطق بها النبي كَلةِ. ولكن 
حينما يدلس مبطل ليزوق باطله. فإن المقام ي: يتطلب مزيدًا من البيان والتحقيق. 
وهي ألفاظ معدودة على الأصابع» يسوغ ذكرها في مقام الرد على الخصوم 
لدحض باطلهم ودفع الاشتباه الذي قد يُشَبّهُون به على العامة» وأما في مقام 
التقرير ابتداءً فينبغي لزوم الألفاظ الشرعية» وعدم الاستعانة بألفاظ زائدة. 

وأما استنكار الشراح المتأخرين» فلكونهم جروا على طريقة المتكلمين 
الأشاعرة في إنكار العلو. 

قوله: (وهو في كل مكان بعلمه): هذا التعبير قد روي عن الإمام 
مالك كَنهُه فقال: (الله فى السماءء وعلمه فى كل مكان لا يخلو منه 
كان" يعت + أحاط كل يا علمًا: وين انون بعض العامة: «ربنا في 
كل مكان/ء خطأً فاحش؛ يقال اعلمه في مكان». أما هو 2# 


5 فهو فوق 
سماواته؛ مستو على عرشهء بائن من خلقه؛ ليس فيه شيء من خلقه. ولا في 
علق شو مده خلا لنقانة حلولية الحيزية الذيع كدابيوا التصارع 
عقيلة الحلول: الل يق له العلر المطلق فى ذاه كما له العلو البطاق فى 
صفاته . ْ ْ 

قوله: (خلق و الي ال قال تعالى: «إوَلْقَدَ 
عَلنَا الاضكة وك ما سوس بو الست و أو إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ أَلْورِيدٍ 20 لق: »]1١‏ 
والوسوسة في اللغة هي: الصوت الخفي”"'. كما قال الأعشى: 


تَسْمَمُ لِلْحلّي وَسْوَاسًا إِذّا الْصَرَكَتْ كما اسْتَعَانَ بريح عِشْرِقٌ رَجَلَ 


البادية إذا مرت به الريح. فمن دقيق علم الله كِنَ: علمه بحديث النفس» 
ولحظات الأبصار» وخلجات الصدور؛ كما قال تعالى : بعلم حَاينَة الاين وما 


.)75/( العلو‎ »)١78/10/( التمهيد‎ )١( 
.)555/5( (؟) لسان العرب: مادة (وسس)‎ 


شرح القيروانية 


محف ألصّدُودٌ 09» [غافر: 14]. فصاحبك إلى جوارك لا يعلم ما يجول 
بخاطرك. ولا تعلم ما يجول بخاطره. لكن الله يعلم. 

والوسوسة التي تقع في النفس لها ثلائة مصادر: 

١‏ وسوسة شياطين الجن. 


لاك وميوسة شياطين. الآثين.. 


رصح 


قا الله وِيْكَ: سَيَطِينَ الْإض وَالْحِنَ يوج بَعَصَّهُمٌ إِكَ بَعَضٍ رُحَرفَ الْقولٍ 
ىآ 5 ١‏ 5 | المح ووع لاى مم جع - م 2 
غَرُورا» [الأنعام: ؟١١]»‏ وقال: #إقل أعوذ يرب الئاس © ملك الئاس (©) 
7ت امي 2 يدس مس سم 2011 حم 6 و ١‏ ور 
لَه اناس من سر الوسواس السّاس 0 ألذف يُوَسْوسٌ ف صَُدُور 


الاين 9 من ألْجِنَةَ وَالنساس 0 لسووة الناين]: 

#ادوسواس العفين :كما قال تعالئ: زوه ما درق بو س4 
[ق: ١1١1؛‏ فالنفس توسوس بطبعها. وهذا النوع منه ما هو طبعي؛ كحديث 
التشين هم ماجريات الحياة» بواحياثا يكرة مرشكاء وهو ها سس #الوسواسن 
القهري» فيحتاج إلى علاج. وربما ابتلى به بعض الصالحين في الاعتقاد» وفي 
الطهارة» وفي الصلاة وسائر العبادات» وفي أمور الحياة. 

وعلى الإنسان أن يحرص على صحته النفسية» ويضبط تفكيره» وينأى 
عن الأوهامء فلا يذهب إلى ألوان من التفكير تؤذيه وتزعجه» وتقمعه وتمنعه 
من الخير. 

قوله: (وهو أقرب إليه من حبل الوريد): قال تعالى: وحن أرب إِلبّهِ مِنَ 
حَبّلٍ وريد إِدْ يلك لْسَلََيَانِ عن الَْمِينِ وحن َلتَمَالٍ مَيِدُ 4 [ق: 15 ؟7١]؟؛‏ فهذا 
القرب قرب بملائكته» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية''' وتلميذه ابن 
القيم'"' رحمهما الله» وحبل الوريد هو العرق الكبير الخارج من القلب لعله 
الذي يسمى «الأَوَرْطه). 


عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ضيه قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَكنا ذا 


,)184/9( مداوتع السالكين‎ .)9( .)١59-1١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


صفة العلو والفوقية 


أشْرَفْنَا عَلَى وَادِء عَللْنَا وَكَبَرْنَاء ارْتَمَعَتْ أَصْواتُناء فَقَالَ النَِيْ ككلله: «يَا أَيّهَا 
الثاية ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكمْ فَإنَُمْ لا تهون أصَمَ وَلاغَايئاء إن يكم إله 


مومع مه مو 60 


سَمِيعٌ قَرِيبٌء تَبَارَكَ اسمة وَتَعَالَى جَدَه) 

كول وما شاط مق درقة إل وبلمها قال سنال + #اتودة كك تكاية 
التق ل يتنه لاغ ود مَا فى آليَ وَآلبَحْرٌ وما شَنَقْ من وَرقَةٍ إلا يَنكمها 
وَلَا حَنَة فى 52 الْدْرْضٍ ول 55 و أبس إِآّ ف كب من 46 [الأنعصام: 
4 هذه الأمثلة تدل على كمال علم الله المحيط بكل شيء. فحين تتهادى 
ورقة من شجرة في غابة من غابات العالم» وتقع على الأرض»ء يعلم الله كيك 
لحظة وقوعهاء ومكان وقوعهاء وكيفية وقوعها! وأنت لو حاولت أن ترصد 
سقوط ورق الشجرة التي في فناء بيتك» لاستدعى ذلك أن توقف نفسك على 
هذه الشجرة» مع المشقة البالغة» وقد يخفى عليك بعضها. 

قوله: (ولا حبة في ظلمات الأرض): «ورقة» واحبة» نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العموم. يرفع المرء حجرًا في البرية فيجد حبة! من أين أتت حتى 
استقرت في هذا الموضع؟ الله يعلمها. 

قوله: (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين): والأشياء إما رطبة 
يابسة» فماذا بقي؟ وكل ذلك في اللرس المسقوظ . 

وإنما ذكر المصنف علم الرب بالوسوسة, والورقة» والحبة» والرطب 
واليابس» ليبين أن علمه في كل مكانء وأنه لا منافاة بين فوقيته على عرشه 
وعلوهء وإحاطة علمه بكل شيء»ء فهو قريب في علوه. عليٌ في دنوه. 


© © © 


.)5705( أخرجه البخاري رقم (2)5997 ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


حور > 00 اكه 0 


0 
صفة الاستواء 


© (على العَرش اسْتوىء وعَلى المُلْكِ اختّوى» وله الأسماء 
اليق .والشفاث الثلى» ؛ لم يرل بيجميع صفاته وأنسافب كنا أن 
تكن عيا 2 مَخْلوقة: وأسهازة ا 

كلّم موسى بكلايه الذي هو صفةٌ ذاته. لا خَلَقٌ من خَلقِه 
وَتَجَلّى للجَبّل فصار دَكًا و" وأن القرآن كلام الله ليس 
يمعاوق ييل ولا صفة لمخلوقٍ فيُنفد 


لح ؤو8ي الشرح 8 حل 

قوله: (على العرش استوى): هذا إثبات لصفة من صفات الله الفعلية» 
وهي «الاستواء». وصفات الله نوعان: 

١‏ الصفات الذاتية: هي الصفات الملازمة لذاته سبحانه» التي لا تنفك 
عنه بحال من الأحوال؛ مثل: الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة. 

” - الصفات الفعلية: وهي المتعلقة بفعله ومشيئته وحكمتهء يفعلها متى 
شاءء كيف شاءء حسبما تقتضيه حكمته؛ مثل: الاستواءء والمجىءء والنزول 
إلى السماكء الدثياء ْ 

والفرق بين العلو والاستواء من جهتين: 

- الفرق الأول: أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. فالله تعالى 
معضف بالعلو دوعا لا يمكن أن يكوث سضفا بالسقلء 
له حين خَلْق السماوات والأرض لم يكن مستويًا على العرش؛ 


يله أما الاستوا 


فإن الله 


صفة الاستواء 


لقوله : «أتم أَسَتَوَ عل الْمرّششِ» [الأعراف: 0154 وثم تفيد الترتيب والتراخي . 

- الفرق الثاني: أن العلو يثبت بالعقل والنقل» وأما الاستواء فلا يثبت 
إلا بالنقل فقط؛ فلو أدمن الإنسان التفكير ليْثْبِتَ الاستواء لم يتوصل إلى ذلك 
بمحض العقل . فلولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش» وإلاء لما تمكنا 
بمجرد عقولنا أن نثبت ذلك. 

الاستواء في اللغة يعني: الكمال والانتهاءء ويختلف معناه بحسب 
تَعْدِيتهِ؛ فقد ورد في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه: 

مطلمقًا: كقول الله تعالى: 9وَلَمًا بل سدم وََسْتَوَ4 [القصص: 5١]؛‏ 
يعني: كَمَلَء ومنه قولنا: استوى الزرع؛ أي : اشتدء واستوى الطعام؛ أ 
نضج . 

- معدَّى ب «إلى»: قال الله تعالى: «ثمّ أسترت إِلَ لَك و مان 
(فصلت: ١١]؟‏ يعنيى: قصد بإرادة تامة. 

- معدى ب «على»: كقوله تعالى: «#لِتسَتَواْ عل ظهورف ثم دوأ يعمد ريك 
دا أسَتَوَيَمُ علو [الزخرف: »]١١‏ وقوله: لثم أسَتوى عَلَ الْعَرِْ» [الأعراف: 
4 فمعناها حينئذ: علا واستقر. فمعنى استواء الله على عرشه: علوه 
واستقراره عليه علوًا واستقرارًا يليق بجلاله. 

وقد شَرِقَ أهل التحريف بهذا المعنى» وأنكروا صفة الاستواء لله ويْنَء 
وغدوقوا الاستواء إلى الاستياكة» يلا ذليل فق كتاب ولا من شن ققد ورد ذكر 
الاستواء في القرآن العظيم في سبعة مواضع بلفظ واحد: (استوى)» ولم يأتِ 
ولاهرة واحدة بلفظ (اسبولي): فلى كات هراد الله كك بالاستواء الأمخيلاء 
لقال ولو مرة واحدة: استولىء» فدل على أنه أراد حقيقة الاستواء. 

وليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى» كما قال ذلك أئمة 
العربية؛ كالخليل بن أحمد الفراهيدي» وابن الأعرابي» وغيرهما. 

كما أنهم خالفوا إجماع السلف؛ فلم يقل أحد من السلف أن استوى 
بمعنى استولى . 


شرح القيروانية 


لود |0 5 0 د 


ثم إنه يلزم على تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة لا محيد لكم 


د فيلزم مق :ذلك أن الله 88 لم يكن مستوليًا على الغرشن ثم اسنتولى 
عليه! لقوله: #إثم ستو عَلَ الْمرّشش» وثم تفيد الترتيب والتراخي» وهذا قدح 
عظيم في الربوبية. 

- ويلزم من ذلك عدم مزية العرش على باقي المخلوقات؛ لأن الله 
سبحانه مستولٍ على كل شيء» فلا وجه لتخصيص العرش بذلك. 

- ويلزم من ذلك أن يكون الله قد استوى على الأرض والشجر والحجر 
وغير ذلك؛ لأنها مشمولة بمعنى الاستواء. 

ومقالات أهل البدع دومًا يلزم عليها لوازم باطلة» وفساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم. 

قوله: (وعلى الملك احتوى): أي: أحاط بجميع المخلوقات. وفي 
خطقه على الأفعواء ره على هن بير الأكسدواء بالاسعيلةء واليلك. والفيمنة: 
فالعطف يقتضي المغايرة. 

قوله: (وله الأسماء الحسنى والصفات العلى): الحسنى: على وزن 
فُعْلَىء صيغة مبالغة؛ أي: التي بلغت في الحسن غايته. العلى: جمع العلياء 
قال تعالى: #َ#وَنَه الْمَكَلُ الَْمَلّ4 [النحل: ٠١5]ء‏ وقال: وله الْمَثلُ الأ » 
[الروم: 77]؛ أي: الوصف الأعلى. وقد تقدم بيان ذلك. 

قوله: (لم يزل بجميع صفاته وأسمائه؛ تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. 
وأسماؤه محدثة): الصفات تابعة للذات» وصفات ربئا كين ليست محدثة ولا 
مخلوقة؛ بل لم يزل» ولا يزال متصمًا بهاء لم يطرأ عليه وصف لم يكن 
متصمًا به. والصفة معنى يقوم بالموصوف. فأما صفاته الذاتية فملازمة له؛ 
كحياته» وعلمهء وإرادته» وقدرته. وأما صفاته الفعلية فقديمة النوع» حادثة 
الاحادء يفعلها حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. فإنه لم يزل فعالا لما يريد؛ 


كاستوائه» ونزوله» ومجيئه » وغضبه» ورضأه. 


صفة الاستواء 


والمضاف إلى الله كِبْنَ نوعان: 

- إن كان قائمًا بنفسه فهو مخلوقء مثل: بيت اللهء ثاقة الله عبد الله؛ 
فإضافتها إليه ليست إضافة صفة إلى موصوف, وإنما إضافة مخلوق إلى خالقه. 
وربما كانت إضافة م وربما كانت إضافة خلق. 

- إن كان لا يُتَصَوَّرَ أن يكون قائمًا بنفسه. فهو صفة.ء مثل: علم الله 
وقدرة اللهء» ووجه الله. 


(صفة الكلام) 


قوله: (كلّم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته, لا خلق من خلقه): 
الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسّنّة والإجماع. قال تعالى : 
وك أنه حت تَكييمًا 409 [القساء» 1518]» وقال: عروتي ين جاب الطوق 
لْبْمن وقَهَ ييا ©» [مريم: :5]ء والمثاداة صوت لمن بَعْدَّء والمناجاة 
صوت لمن قَربَ وقال: ##وَإِدْ قال لله بلعسى أبن م [المحافدة: 117]: 
والأدلة على إثبات الكلام كثيرة جدًا . 

فمعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة: أن الكلام صفة من صفات الله ويَدْء وأنه 
قديم النوع» حادث الآحادء وأنه سبحانه يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاءء 
بكلام حقيقي؛ بحروف وأصواتء. لا يشبه كلام المخلوقين. 

فهو من حيث أصل الصفةء. صفة ذاتية» ومن حيث آحادها وأفرادها 
المتجددةء صفة فعلية» فقد كلّم الأبوين في الجنةء وتكلم بالتوراة والزبور» ثم 
تكلم بالإنجيل» د ويتكلم سنبيحانه يوم القيامة فيقول: م 
2 أت نلك كاد اسار راق لان عن قن ادك [الساصيةه اانا 
فالله ويك لم يزل متكلمًا؛ٍ كما أنه لم يزل فعالًا. وخلقه يكون بكلامه. كما 
قال: ظإِنَمَا موا لِتَىء إذآ أَرَدِنَهُ أن تقول له كن هبكر (40©2 [النحل: ]١‏ 

والدليل على أن الله يل يتكلم متى شاء: قول الله تعالى: 9وَلمًا جاه 
مومئ لِمَِلِِنَا وَكلَّمَُ رَيهُيه [الأعراف: 147]» فوقع التكليم بعد المجيء» وهذا 


وأما أهل الأهواء والبدع فأنكروا ذلك وقالوا: إنه لا يتكلم متى شاء! 
وزعموا أن كلام الله كيِنَ هو المعنى القديم القائم في نفسه. والحق أن آحاد 
كلام الله ون تحدثء كما قال: #إما يأنيهم يّن ذِكَرٍ ين رَيّهم عُحْدَثِ إِلَا 
سْتَمَُوهُ وه يَلْمَبُونَ 40 [الأنبياء: ']. وقال: 9«وَمًا يهم يِن وَكْرِ عَنَّ لمن حلَث 
ِلَّا كنا عَنَهُ مُعَيضِيتَ ©» [الشعراء: 0]؟ فالله تعالى يحدث كلامًا بعد كلامء 
وهذا الحدوث لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه؛ لأن أصله قديم. 

والآدمي يوصف بالكلام ولو كان صامنًا؛ بمعنى: أهلية الكلام» وملكة 
النطق» وإن كان لا يتكلم إلا حسب الحاجة والداعي» ولله المثل الأعلى» 
فربنا َيِنَ متصف بصفة الكلام اتصافًا ذاتيّاء أي: أنه سبحانه متكلم من حيث 
إن الكلام صفة من صفاتهء ولكنه سبحانه يتكلم بحسب ما تقتضيه حكمته 
ومشيئته» وما ينزل به أمره ووحيه. 

والدليل على أنه حروف: أن الله كِيْنَ يقول: #َ#إإد قَالَ ألّهُ# [آل عمران: 
0 ثم يعقبها جملة مَقُول القول» وهي مكونة من حروف. 

والدليل على أنه يتكلم بصوت: حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ طينه» قَالَ: 
قَالَ النَبِيْ بلهِ: «يَقُولُ الله: يا آدَمْ قَيَقُولٌُ: لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكء فَيْنَادَى بِصَوْتٍ: 
إن اله بَأموْكَ أن رج من ريك بغ إلى التار1". 

وقالت الجهمية والمعتزلة: كلام الله مخلوق» والقرآن مخلوق» وإضافة 
الكلام إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

وقالت الكلابية والأشاعرة والماتريدية: كلام الله هو المعنى القديم القائم 
بنفسه» والحروف والأصوات مخلوقة» فيجعلون كلام الله المعنى دون اللفظء 


يد برعي 


ويعتقدون أت النداة الذى سمعة الأبواك فى الجمة: داك ابكما عن يلكا اقرز 
وأفل 1 إن الضّعِطنَ 1 1 سين 49 [الأعراف: 7"]» صوت مخلوق» 
خلقه الله فى جوف الجنة ! والصوت الذي سمعه موسى عند الشجرة: إن أن 


أَنَّهُ رت الْصَطَِيبنَ 467 [القصص: 5١‏ صوت مخلوق» خلقه الله في الشجرة! 


.074417( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


صفة الاستواء 


قالت الأشاعرة: الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله» وقالت 
الكلابية: حكاية عن كلام الله» وليست جزء مسماه. ولهذاء قال حذاق 
الأشاعرة: لا فرق بيننا وبين المعتزلة في هذا الباب» فإن فحوى كلام 
الأشاعرة عند التحقيق أن الحروف والأصوات التي سمعها الأبوان» وسمعها 
جبريل» وسمعها موسى الكليم» ليست كلام الله؛ بل مخلوق يعبر عن 
كلام الله. فلا فرق بينهم وبين المعتزلة. 

وفي الباب مقالات للملاحدة» أشد بعدًا من مقالات أهل القبلة» منها: 

١‏ مقالة الاتحادية» أصحاب وحلدة الوجودء يقولون: كل كلام مسموع 
في الكون كلام الله! قال قائلهم: 
وكل كلام في الوجره كلامة سواء عليتاثثريهة وتظامهة 

فأزيز المسركات: وأصوات البهائم والطيور والحيوانات» وكل مسموع 
عندهم كلام الله وَْكْ؛ لأنهم يعتقدون عقيدة كفرية» وهي: عقيدة وحدة 
الوجودء والحلولء والاتحاد العام حتى يذكر عن أحد شيوخهم أنه سمع 
غرابًا ينعق على جدار المسجدء فقال: لبيك! لبيك! ثم خر مغشيًا عليه؛ خُيّل 
إليه» وتهياً له أن هذا صوت الباري سبحانه وتعالى عما يقولون. 

"١‏ - مقالة الفلاسفة: يزعمون أن كلام الله يك فيض من العقل الفعال 
على بعض النفوس الزاكية يوجب لها تهيؤات وتخيلات تَقُوَى حتى تصبح 


تقول (وفعان اللسل فصان وكا عن مناوةة 1+ يقبن إلى اقول اتغالن : عؤولمًا 
1 موسول لمِيمَدنًا م َس قَالَ رت أرق أنظرٌ كلك َال أن كرتي وَلكن أنظرٌ إِكَ 
ص جح سر 24 سر سبي ١‏ صر [ ار مه خرص .صر 0100 5 م ضيه 


لْحَبَلِ فَإنٍ اسَحَفر ‏ مككانه, عسُوفٌ رق فُلَمَا يحل رَيهُ للكبل جعله دكا وَحَرّ 
موَمول صَعِقًا# [الأعراف: 617 .]١‏ أراد المصنف بيان عظمة الرت سبحانه . 


© © © 


شرح القيروانية 


جو( وريه 5 حص ) وبهحده 


الإيمان بالقرآن 


قال المؤلف كانه : 


© «(وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيدء ولا صفة 
لمخلوق فينفد) . 


يعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة: أن القرآن كلام الله مُتَزَلُ غير مخلوق. منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد كَلةِ. 

والدليل على أنه كلام الله: قوله تعالى: «#إوَإِنْ أَحَد ين الْمَئْرَكِنَ أسْتجَارَدَ 
لَه حٌَّ يَسْمَمَ كلم ألو [التوبة: >]ء فإذا استجار بنا مشرك فالواجب علينا أن 
نسمعه كلام الله» وذلك أن نأمر قارئًا يقرأ عليه القرآن. فذلك المسموع 
كلام الله حمًا. 

والدليل على أنه عدزل غير مخلوق: قوله تحالى ١‏ طركقت أزلنة يك 
رده لاس 4 .وقوله: وول أو هذا تيدان ع جكل 4 [المعشس ا 
وقوله: «إإنَا أَنََلْنَهُ في ِلَهْ الْقَدْرِ 9©» [القدر: 01١‏ والآيات الدالة على إثبات 
النزول كثيرة جدًا. وهو غير مخلوق؛ لأن الكلام صفته» ولا يمكن أن تكون 
صفة من صفات الله مخلوقة» فالصفات تابعة للذات. 

والدليل على آنه هته يذاه كرك الي 35 قشر 17 6 أو نلك ين 
2 5 مح ست 6 2 
ريك [المائدة: 57]» وقوله: مولع م ع إليك من يلك [الأنعام: »]٠١5‏ 
وقوله: ##قُلٌ نَزَّلكُْ روح الْقّدُسِ ين ريت [النحل: ؟١٠]»‏ و(من) في الآيات 
للابتداء» أي: منه بَدَا؛ِ يعني: صدرهء أو منه بدأ؛ يعني : تكلم الله به ابتداءً. 


الايمان بالقرآن 


والدليل على أنه إليه يعود: ما ورد في بعض الآثار عن حذيفة بن 
اليمان ذيندء قال: قال رسول الله بَلةِ: «ليسرى على كتاب الله وَِبِْنَ في ليلة» 
فلا يبقى في الأرض منه آية"''» وعن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: ايسرى 
على كفاب. الله فيرفع إلى السماء قلا يبقى في الأرن عند اق تررق 
بالقرآن ليلا من المضاحف ومن الصدوو» فلا يبقى شىء منه أبدّاء تكرمة له 
وذلك و واللة عليه سين تقض العمل ناه لصي الثاين وله ابقيف ستيداك 
المصاحفء. ونْرِعَ من صدورهم ما حفظوه. حينما يتخذونه ظهريّاء ولا 
يعملون بهء ولا يتدبرونه» ولا يتلونه» ولا يحكمونه. 

والدليل على أن الله تكلم بالقرآن حقيقة: إضافته إليه؛ كما تقدم في 
قوله: «إحَقَّ يَسْمَعَ كلم لنَّو» [التوبة: 5]ء وقوله: #إبريدُورت أن يدوا كلم 
أنه [الفتح: .]1١5‏ 

والدليل على أنه أوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد كَِْ: قوله: 
«تد بد الخ الِينُ © ع مَلْكَ بكرن بن الْحذِيد © ينَانٍ عرق بن ©» 
[الشعراء: .]١96 ١97‏ 

فالقرآن كلام الله» مهما تصرف بتلاوة أو كتابة» أو حفظء أو غير ذلك؛ 
فالتلاوة فعل العبد. والمثلو كلام الرب» الكتابة فعل العبد» والمكتوب كلام 
الرب» والمحفوظ كلام الرب» والحفظ فعل العبدء وهكذاء فإن الكلام إنما 
بسب إلن مع كاله خلقوكاء ل .إلى هن قالة ميلغا"ومؤدزاء فلو معد العتير 
اسان وقال: (أيها الكاس مو عافن ماطة .ومن ماك قاث» وكل عا هو اث 
أت . ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات أبراج) إلى آخر هذه الخطبة 
المشهورة. فقال قائل: كلام من هذا؟ قيل: هذا كلام قس بن ساعدة 
الإيادي» ولم ينسب إلى من اختطب به؛ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله 
متدكا لا إلى من قالة.موديا ومبلغًا. ولو أنشد إنساثة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (505449)» والحاكم في المستدرك رقم (6550) وقال: إسناده 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء قال ابن حجر: سنده قوي (الفتح »)١5/17‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (85). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (58517)» والحاكم رقم (85454). 


شرح القيروانية 


ِمّا نَبِْكِ من ذكرى حبيب ومنزليٍ بِسِقْطٍ اللَّوَى بين الدَّحُول فَُحَؤْمَلٍ 

فقال قائل: شعر من هذا؟ لقيل: شعر امرئ القيس» ولم ينسب لمن 
أنشده؛ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مُبْتَدِنَا لا إلى من قاله مؤديًا ومبلعًا . 

وقد ضل في هذا المقام» سوى من سبقء طائفتان من أهل الأهواء: 

إحداهما: اللفظية: القائلون: (لفظي بالقرآن مخلوق). قال عبد الله بن 
أييل: سيكت بين دنه يَفُولٌُ: «مَنْ قَالَ: لَمْظِي بِالْمَرآنٍ تشن: 4 
جَهْمِئُ". سَمِعْتُ أَبِي كاله وَسْئِلَ عَنِ اللَمْظِيَةَ فَقَالَ: «هُمْ جَهْمِيّة وَهُوَ قَوْلُ 
جَهُم نم قَالَ : لا تُجَالِسُوهُمْ). سَمِعْتٌ أبي كله يَقُولُ : : «كُلّ مَنْ يَفْصِدُ إلى 
الْقُرْآنِ بِلَفْظِ أو غَيْرِ ذَلِكَ يُرِيدُ به مَحْلُوقٌ فَهُوَ جَهْيِن)) . 

الثانية: الواقفة: القائلون: (القرآن م الله» ولا نقول مخلوق» ولا 
غير مخلوق). قال عبد الله بن أحمد: سَمِعْتُ أبي كله وَسْيِلَ عَن الْوَاقِمَةِ فَقَالَ 
أي «مَنْ كَانَ يَخَاصِمْ وَيعْرَفْ اكلام فَهُوَ جَهْمِيٌ ده بِالْكلَام 
يُجَانَبْ حَنَّى يَرْجِعَ» وَمَنْ لَمْ يَكَنْ هُ عِلْمّ يَسأن»0©. 

قال ابو يكم الأجرى؟ اغيدنكا ين تخلي كاله عدتكا اتو ذازة 
السّجِسْتَانِنُ َالَ: سَمِعْتٌ أَحْمَدَ يُسْألُ: هَل لَهُمْ رُخْصَةٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجْل : الْعَرَآنْ 
كلام الل لم يَسْكْتُ؟ قَقَالَ: ومو لوخد رح روطام كررروت 
الشكوظه وتهر ةا خية تكنغوا فيه اكنقواء كن قو لا قلغي ؟ نال 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُْسَيْنِ: مَعْنَى قَوْلٍ أَحْمَّدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ: لَمْ 
يَخْتَلِف أَمْل الْإِيمَانٍ أن الْقُرْآنَ كَلَام الل تكالي ؟ افلم جَاء جَهُمٌ بْنْ صَفْوَانَ 
فَأَحْدَتَ الْكَفْرَ بِقَوْلِه : الْعَرْآنْ دونه َم يَسَعِ العُلَمَاء إلا الرّدّ عَلَيْهِ بأنَ الْقَوْآنَ 
كَلَامُ الله غَيْرُ مَخُْوقٍ بلا شك وَلَا تَوَقْفٍ فِيهء فَمَنْ لَمْ يَقْلْ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ 
سْميَ وَاقَفِيّاء اك فى يي 


.)114/1١( (؟) السّنَهَء لعبد الله بن أحمد‎ .)١156/1١( السُِّنَّةَء لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)0707/١( الشريعة. للآجري‎ )( 


الايمان بيالقدر 


جدعيرو ( دص بحسا ب البو يبدا 0 


الإيمان بالقدر 


قال المؤلف كََنْهُ : 

8 (والإيمانُ بِالقَّدَرٍ حَيْرِهِ وشَّرَّهء خُلُوهِ وَمُرّه وكل ذلك قد 
َذَرَهُ الله رَبُناء ومقاديرٌ الأمورٍ بيده» ومَصدَرُها عن قضائه. عَلِمَ كل 
شِيْءٍ قبل كُونِهء فجَرّى على قَدَرِه لا يَكون مِن عباده قَولٌ ولا 
عَمَلّ إِلّا وقد قَضَاهُ وسبق عِلْمُه به. «ألا يلم من حَقَ وَهْوٌ اللِيكُ 
خرَ 4©9). 


لمح ؤزؤ الشرح 8 حل 

القدر لغة: مصدر قَدَرْتٌ الشيء؟ أي : ل ينا 

واصطلاحًا: تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودهاء وكتابته» ومشيئته 
لهاء وخلقه إياها. 

ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: العلم : 

الإيمان الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء؛ جملة وتفصيلاء كليًا 
يله علم ما كان» وما يكون» وما سوف يكونء وما لم يكن 
كيف لو كان يكونء مما يتعلق بأفعاله؛ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة» 
وما يتعلق بأفعال عباده؛ من الطاعات والمعاصي. وأنه لا يَجِدٌ له علمٌ بعد أن 
لم يكن» فقد علم المؤمن والكافر» والبر من الفاجر. قال تعالى: «#إوَمًا يمْرْبُ 


وجزئيّاء بأن الله 


.)1/5/0( لسان العرب: مادة (قدر»‎ )١( 


الججدرار شرح القيروانية 
#٠سن٠٠٠7٠7٠7٠7ب٠ببب‏ تت 


خا 
م يس 007 ىال 0 0 .م جن ‏ اعرا حت 4 رضي 4 ل ردم لسولم 6ه 
عن رَيَكَ من مُثْقَالٍ ذروَّ ف الارض ولا فى السَّمَاءِ ولا أصَعَرَ من ذلك ولا كر إلا فى 


م مر جم 
كنب مين 4029 [يونس: .]1١‏ 


الإيمان الجازم بكتابة الله تعالى لمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


قات ول قور و ا كوي 4ه شي اكد بن فضو من تررم 
النبئ ع قال: «كتبت الله مقادِيرَ الخلائق قبل أنْ يَخلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
0 26 عن 3 5 5 11 >) جكويه 22 و فل 0 
بخمسِينّ الف سنه) 5 وقال: «إن أول ما خلق الله ا » فقال له: اكتب» 
ل .اع ا 22 0 ّ و ب كد عم ره عق ع هنع 5١‏ 
: رَبّ وَمَاذا أكتبُ؟ قَال: اكتبٌ مَقَادِيرَ كل شيْءٍ حَتى تقوم المماهة9 , 


وهانان المرقتاة دل عليهما مثا قول الله كك : عاذ عل أت لَه َعَم 
ما فى التضَل وَالَْرْضن إِنّ ذلك فى ك4 [السع: ,]/٠‏ 


المرتبة الثالثة: المشيئة : 


6 
64 


الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ فما شاء الله كانء وما لم 
يشأ لم يكنء قال الله وْكَ: «وَمًا تَتَمُونَ إِلَا أن مَنَهَ أنه رَبّ اكيت 46 
[التكوير: 4؟]» وقال: «#وَلؤ سه أشَّهُ مَا أَقَمَمَلُواُ» [البقرة: «5؟]» وقال: «إولوَلة 
لت كك فلن اناك ان 111 إل أنه [الكهف: 184]. والآيات في 
إثبات عموم المشيئة أكثر من أن تحصر. 

الدرتية الراعةة الغلق: 

الأنتان الجازه يشي الك كن لسسع انارو تكرونها) اواتيناة 
وصفاتهاء وحركاتهاء والدليل على ذلك قول الله َيكَ: «أنَّهُ حَِقُ كل 
شَيْئِ» [الزمر: ]0 وقال: «##وَآئّهُ حَلَفَكْ وَمَا تَمَلنَ (©©)* [الصافات: 91]؛ أي : 
خلقكم وخلق أعمالكم» ومعمولاتكم. فما من شيء إلا والله خالقه. فالله 
الخالق وما سواه مخلوق. 


)00 ريه فيبام رقم (3509). ا 
.)5١ ١82‏ 


الايمان بيالقدر 


ويسمي شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ المرتبة الأولى والثانية «الدرجة 
الأولى) من درجات القدرء ويسمي المرتبة الثالثة والرابعة «الدرجة 
الثانية»”'2» وذلك بالنظر إلى منكري القدر؛ لأن منكري القدر طبقتان: غلاة 
ومقتصدون. 

١‏ الغلاة: وهم القدرية الأول. أنكروا الدرجة الأولىء وقالوا: إن 
الآمن النثه وزعموا أن الله أمر ونهى» ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه! 
وقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة» وأدركهم صغار الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» رضوان الله عليهم. 


وقد افتتح الإمام مسلم صحيحه بحديث جبريل المشهورء فروى بسنده 
عن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو 
لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله لَه فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجدء فاكتئفته أنا وصاحبي 
أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلمء 
وذكر من شأنهمء وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف»ء قال: (فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم برآء مني» والذي يحلف به 
عبد الله بن غمرء لو أن لأحدهم مكل أحد ذهبًا فأتفقه» ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر)ء ثم حدث عن أبيه بحديث جبريل» والشاهد منه قوله: فَأَخْبرزني 
عَنِ الإيمَانء قَالَ: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَيَوِ وَكُنْبِوه وَرُسْلِوء وَالْيَوْمِ الآخِرِء 
وَنَؤْمِنَ بِالْقّدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرو1”. 

ثم إن هذه المقالة ربما انقرضتء أو قل معتنقوها بسبب شناعتها؛ 
لتضمنها إنكار العلم. وكان الإمام الشافعي كُذَنْهُ يقول لأصحابه: ناظروهم؛ 


.)8( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ .)١58/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


- امه 3 
يعني : القدرية ‏ بالعلم» فإن أَقَرُوا به خُحصِمُواء وإن أنكروه كفروا""؛ أي: إذا 
لقيت قدريّاء فقل له: ما تقول في علم الله؟ فإن قال: يعلم كل شيء» فقل: 
فقد وقعت أفعال العباد وفق علمهء فهو الذي قدر المقاديرء فتخصمه بالحجةء 
وإن قال: لا يعلم! فقد كفر؛ لأنه وصف الله بالجهل والعجز. 

١‏ - المقنصدون: وهم المعتزلة» أنكروا الدرجة الثانية؛ قالوا: عَلِمَ 
وكتب» لكن لم يشأ ولم يخلق؛ لم يشأ طاعة الطائع» ولا معصية العاصي! 
فللعبد عندهم مشيئة دون مشيئة الله» والعبد يخلق فعل نفسه دون خلق الله! 
فأثبتوا خالقًا مع الله؛ بل أثبتوا خالقين بعدد الناس. 

ولهذاء. جاء في الحديث: «الْقَدَرِيَةٌ مَحَوسنُ هَذِهِ الأمَق2"1, ووجه 
قفويو بالسدوى» أن السجوس البترا به انتوم اد القور وطاق الخير» بز 
الظلمة يخلق الشر. وهؤلاء القدرية شابهوهم بإثبات خالق مع الله حيث قالوا: 
العبد يخلق فعل نفسهء فوقعوا في شرك الربوبية كالمجوس. 

وعلى النقيض من القدرية: الجبرية» نسبة إلى الجبرء فقد غلوا في 
إثبات فعل الله حتى سلبوا العبد مشيئته وفعله» وقالوا: العبد مسير مجبور على 
فعله. وهم طبقتان: 

١‏ غلاة: وهم زنادقة الصوفية الذين يزعمون الفناء في الحقيقة الكونية» 
ويبطلون الحقيقة الشرعية» ويزعمون أن أفعالهم وتصرفاتهم اضطرارية كحفيف 
الأشجارء وجريان الماء في الأنهارء وكالريشة في مهب الريح» وكالقشة على 
ظهر الماءء وقال قائلهم: 
أصيخث مقعلا لما تشفاره مف فبعلن قلدطافات 

" - مقتصدون: وهم الأشاعرة القائلون بالكسب. فقد وافقوا الحق 
بإثنات القدر السابق» وكالقوا السق يسليه العيد إرادقه وفعله الخقيليينة: 


.)517( مجموع الفتاوى (7594/171). طريق الهجرتين (547): جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (5591)» وحسنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح رقم‎ 
.)1١90 


الايمان بيالقدر 


واصطنعوا نظرية الكسب. التي تقوم على إثبات قدرة غير مؤثرة» ولم يتفقوا 
على تعريف بيّنِ لها. حتى قيل : 
مما يقال ولا حقيقة عنده ‏ معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

أما أهل السّنَّةَ والجماعة فقالوا: للعبد مشيئة» وله فعل» ولكنها داخلة 
تحت مشيئة الله ومفعولاته؛ لقوله تعالى: لمن م2 هنك أن يِنْتَقِمّ (©) وَمَا 
تَعآمُونَ إِلّا أن مِنَكَ أسَهُ رب الْعليت 46 [التكوير: 8؟ ٠‏ 0175 فأثبت لنا مشيئة 
وفعلاء وجعلها مندرجة تحت مشيئته. فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب وقع 
الأمرء وإذا شاء العبد» ولم يشأ الرب» لم يكن إلا ما شاء الرب. 

فأهل السّنَّةَ والجماعة في «باب أفعال الله) وسط بين طرفي ضلالة؛ بين 
قوم عَلَّوًا في أفعال العباد وأنكروا قدر الله وهم عموم القدرية» وبين قوم 
غَلَوْا في أفعال الرب حتى سلبوا العبد إرادته وقدرته وهم الجبرية. 

وسر هذا الشاول ]5 عدم الفريقين أعمدل ظاففة مع التصوص» 
وأهمل الطائفة الأخرىء أما أهل السّنَّة والجماعة فقد أعملوا جميع 
النصوصء فلم يَرَوْا فيها تناقضّاء ولا تعارضّاء ولا اختلافاء فأقروا بسابق 
قدره» وأثيتوا مشيئة العبد وفعله. 


© © © 


شرح القيروانية 


--- حجرو ل وده > 1 عضا يع 


قال المؤلف كله : 

القن كن وقاي افد نه وعذلمة وتيدق تخ وشاع حار ند 
بفضله. فكل مُيْسَرٌ بتبّسيره إلى ما سَبَّقّ مِن علمه وقَدَّره؛ مِن شق أو 
أو يكون خالقٌ لشيءٍ إلا هوء رَبْ العباد ورب أعمالهم.ء والمَقَدْرٌ 
لحركاتهم وآجالهم. الباعث الرُّسّل إليهم لإِقَامَةٍ الحبَّةِ عَلّيهم). 


حت ؤي الشرح 8 حل 
مسألة الهدى والضلال من محكمات القرآن التي كثر ذكرها وتقريرها بما 
يقطع بسبق إرادة الله لهاء وإنفاذ مشيئته في عباده بها. فمن ذلك: 
- قوله تعالى: «#قمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَهَ صِشْحَ صدره بلْإسَلم ومن يرد أن 


عب سي و 


لجس عل الروك 4 ل 49 [الأنعام: 6؟17]. 

- قوله تعالي*+ «لتن عَكَلكَ مُدوز ولحكَن الله يقوف تن ك4 
[البقرة: 7/ا؟]. 

- قوله تعالى: ظوَآّهُ ا يبى الْعَْمَ لين (40* [التوبة: 15]. 

- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ أَرلنَهُ يني يِيتتٍ وَأنَّ لنَهَ يجَدى مَن يريد 469 
[الحج: 5]. 

> اقوله تعالى: عزن اله حيل عن يكه وورنا كن يك [فاطر: 8]. 

- قوله تعالى: © كَدَلِكَ ل أ كل ور 2 6 [المدثر: ]*١‏ 

فيعتقد أهل السّنّة والجماعة أن الهداية والإضلال محضن حق الله 


7 
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ومقتضى ربوبيته» وليس لاحد أن ينازعه فيه» ولا أن يعترض عليه». ولا يحتج 
و كر لايك لير لبروس رو رار 


بهدء قال تعالى: «إلا يِسَلُ عَمَا يفَعَل وهم يستلوت 402 [الأنبياء: 7]. 


الايمان بيالقدر 


قيس تعال مقترنة حقييه وعليهة كنا اشعدال النضتفت اننا وقوه 
تعالى : «#آلا يَعلهْ من حَلقَ وَهْوٌ ايت لخْييرُ 409 [الملك: .]1١4‏ فمن وفقه وهداه 
فبفضلهء لما علمه فيهء وما كان منهء قال تعالى: «#وَلينَ أهْتَدَوَا رَادَهْرْ هُدّى 
وَانهُمَ وهر © [متحمند: 319]ه وقال: يام لني قل لَمَنَ فى يديك ترح 
عَفُوْرُ يحم (06* [الأنفال: .]7١‏ ومن أضله وخذله فيعدله. لما علمه فيف 
وكان منهء قال تعالى: لما رَاعْوَأ أَراعَ أَلَهُ مُنُويهُم» [الصف: 0]» وقال: ظوَلَوْ 
أَرَادُوَاْ لحري كعدوا له عُدّهٌ وَلكن حكرء أنه انْصَائَهُ مَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفَحْدُواأ 
مم الْقَمِدتَ © لَرْ حَرَما يِكْ مَا رَادكمٌ إلا حَبَالَا وَلَرْصَعُوا كلك يَحْوْمَتُ 


2201 


الْفئنة6 [التوبة: 55» 47]. 

وأنكرت المعتزلة وقوع الهداية والإضلال من الله» بناءً على أصلهم 
الفاسد فى القدر. وقصرت الهداية على هداية الدلالة والبيان» دون هداية 
اليناية: 

قوله: (فكلٌ مُيَسَرُ سيره إلى ما سَبَقَّ مِن علمه وثَدرِه؛ من شَقِي أو 
سعيد): عن عبد الله بن مسعود نهء قال: حدثنا رسول الله يللد وهو 
الصادق المصدوق: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقَهُ في بَطْنٍ آَم أَرْبِعِينَ يَوْمَا ثم يَكون 
علق يثل لِك ثم يَكُونْ مُضْفةٌ يل دلِك فم يمت لبه الْملّك. قيؤدُ برع 
كَلِمَاتِ؛ فَيِكتْبٌ رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقَِنّ أَمْ سعِيدُ!''. وهذا التقدير الجنيني 
لا يعارض التقدير السابق» فالتقدير أنواع : 

. التقدير الكوني: هو الذي في اللوح المحفوظ‎ ١ 

؟ - التقدير العمرى: هو الذي يقع للجنين في بطن أمه كما دل عليه 


.)5147( أخرجه البخاري رقم (77508)., ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


* - التقدير الحولي: الذي يقع ليلة كدر كما قال تعالى: «#إِنَا أَتَرَلَْهُ 
فى لكو مُرَكةٍ إِنَا كا مذِري © يها بُفْرَُ كُلّ أثر عكر 46 [الدخان: * 4]. 
فيقدر الله فيها ما يكون في ذلك العام؛ مد عفاة وموت». وغنى وفقرء» وصحة 
وعرقىن» وض وذل» ولذللك يفيت ليله القن 

؛ - التقدير اليومي: ما يقع كل يوم قال تعالى : دق ينه مر في تأو ©> 
[الرحمن: 14]. فيأمر وينهى» ويرفع ويخفضء» ويقبض ويبسطء ويدبر الأمر ل 

وهذه التقديرات التفصيلية؛ العمري والحولي واليومي» لا تُعَارِضُ 
التقدير الكوني العام الذي في اللوح المحفوظ؛ بل هي بمنزلة التفصيل لهء 


والعبد «ميسراء لا يقال: «مسيراء ولا «مخير)؛ فعن علي ونهء قال: 
كان النبي كله في جنازة» فأخذ شيئًا فجعل ينكت به الأرض0ء فقال: (مَا مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ إلا وََدْ كيت مَفْعَدهُ ِنَ النَرِ ومَفْعَده من الجنّقا. 0 : يا رسول اللهء 


أفلا ككل صى بينام وابن الحمل؟ قال «اغملوا كل نتم نذا خلخ لنت آنا 
عن كان مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ فَيَيَسَرُ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَعَادَةٍ وى مَنْ كَانَ مِنْ أهل 
الشَّقَاءٍ فَييَسَرُ لِعَمَلٍ أَمْلٍ الشَّقَاوَواء ثم قَرَأ: كلا مَنْ كعك وانَقَ (© اه 

فالله #لِةِ قدر المقادير» ونصب الأسباب؛ فجعل الإيمان والأعمال 
الضبالاحة سيمًا انخول: الجنة قال تعالى > عزويات للدنة الي الرتتتوها يما كدر 

تَعَمَلُورت 69)* [الزخرف: 01727 كما أنه أجرى المقادير المعاشية وفق السنن 
الكونية» والأسباب الحسية. 

قولدة عالق .الله أن يكو فى كلكو ها لا ترهد+ أو نرق للحد عله فق » 
اد قرح خالق شري الاجر وك الغياس ويك اعمالين » رالققة! لشركاد 
وآجالهم). 


هذه الجملة رد على منكري القدرء الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل 


.)5141( أخرجه البخاري رقم (5459)» ومسلم رقم‎ )١( 


الايمان بيالقدر 


نفسه؛ بدعوى أن الله لا يريد المعاصي؛ فنقول: لم يُرِدْهًا شرعَاء لكنه أرادها 
كوناء قال تعالى: «#ولز ضََ ألَّهُ ما أَفَسََلُوأْ وَلَكنَّ لَه يَفَعَلُ مَا ييدُ 4 
[البقرة: 857؟]. 

فالإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية» وبينهما 
فروق: 

الفرق الأول: إرادة الله الكونية لا بد من وقوعهاء قال الله كِيْكَ: م إِنّما 
ْنَا لتَىء إذَآ يدنه أن نول لَه كن مَبَكونٌ 469 [النحل: .]:٠‏ أما الإرادة 
الشرعية فقد تقع وقد لا تقع؛ قال الله تعالى: 9ءَامِنُوا أله وَرَسُولِء» [النساء: 
]0 ولم يؤمن جميع الناسء قال الله تعالى: ظوَأَقِيمُوا اَلصَلَهَ انأ الركرة» 
[البقرة: 2157 ولم يقع ذلك من أكثر الناس . 

الفرق الثاني: الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا 
يرضاهاء أما الإرادة كرفي فإن الله دومًا يحبها ويرضاها؛ قال تعالى: ولا 
يَرْضَى لِعِبَاده لكر وإن تَنُكرُوأ يصَهُ ل45 [الزمر : 3]. مثال ذلك: أراد الله كونًا 
إنزال الكتب وإرسال الرسل وذلك محبوب لله مرضي لهء كما أراد الله كونًا خلق 
إبليس» وهو غير محبوب لله؛ ولا مرضي له؛ بل مبغوضء لكن خلقه لحكمة 
كما سيأتي. ولا يمكن أن يريد الله شرعًا إلا محبوبًا له؛ كالصلاة والزكاة 
والحج والصومء قال تعالى: برِيدُ أنَهُ بكم الْقُمْرَ ول يرِيِدُ بكم لْعْسَرَ 6 
[البقرة: »]١5‏ #إولكن يريد م وَلِبْيِمَّ يحْمَتَهُ عَلكِكة» [المائدة: 1]. 

الفرق الثالث: أن الإرادة الكونية قد تكون مرادة لذاتهاء وقد تكون 
مرادة لمآلاتها. أما الإرادة الشرعية فهي دومًا مرادة لذاتها؛ فالله يله أراد كونًا 
إرسال الرسلغ وإتزال الكتب» وهذا مزاد لذاته.. كنا آزاة الله عونا خلق إبليس 
لما يترتب على خلق من مقاصد ومصالح؛ لا لذاته بل لمآلاته. فلولا خلق 
إبليس ما تميز المؤمنون من الكفارء ولا الأبرار من الفجارء ولا قام سوق 
الجنة والنارء ولا التوبة والاستغفارء ولا الجهاد في سبيل اللهء ولا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا الدعوة إلى الله؛ بل ولما ظهرت معاني 
أسماء الله الكستى مق أسماء الكمال والجفال» وأسماء الغزة والجلال. 
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يشغب بعض الملحدين» فيقول: لماذا يخلق الله الآلام والأمراض؟ 
لماذا يخلق الله العقارب والحيات والذباب؟ لماذا يقدر الله الظلم والقتل 
والاغتصاب؟ ونحو هذه الأسئلة التشكيكية. فهؤلاء المتجرئون على مقام 
الربوبية قاصرو النظرء لا يدركون الحكم الغائية في تقدير هذه الأمور 
المكروهة» وما يترتب عليها من مصالح. فلولا البلاء تتحقق عبادة الله حق 
فبادقةة سن الج والشوق والرجانيه كاذ ايها الذان لجان النه سينا 
وتبنا؟ لأنه يرينا قدرته علينا . 

ومن آثارها تكفير الخطايا؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: الَو الوَجُلُ 
عَلَى حَسَبٍ دينه؛ قَإِنْ كَانَ دِِهُ صلَبًا اشَمَدَ بَلاُه وَإِنْ كَانَ في دييه رِقَةٌ ابْتلى 
ءِ فى حقو نووة انايو البله بالعند كت يتركة يلس علي الأرضى لين 
ات 2 

ومن آثارها تشوّف المؤمن للنعيم الأخروي الخليٌ من المنغصات في دار 
السلام» فيجتهد في طلبهاء والفرار من العذاب السرمدي في النارء وقد 
أراه الله «أنموذجًا» يسيرًا منهما في الدنيا. إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
تتحقق إلا بهذا الوضع الرباني 

فكل ما قدره الله فهو لحكمة. وهو وإ منزه عن السفه والعبث» لكن هذه 
الحكمة قد تظهر للناس تارة» وتحتاج إلى تأمل وتفكير تارة. قال تعالى: «إوما 
لقنا اناه واللرض ىما نا يت 09> [الأنبياءة 4]15 ؤقال؟ جرم 12 الكة 
ولق يتا يبنا للا كك كلذ الزن كرا وَل لَب كرو من دار )»4 [ص: 77]. 


قوله : (أووكقون لكحد عه غنى) : قال تعال © اما الآ أأثر القداء 
ِل أله وَألّهُ هو الْعَهمُ الحَِد )»4 [قاطر: 16]؛ بل السحرات والأرض لا 


17 


تقوم إلا بأمره؛ كما قال تعالى: ظوَمِن َو أن كَفُوم السَمَهُ والأرض ,مرو »* 
[الروم: اه ولهذاء كان من أسمائه القيوم» وهو القائم بنفسه المقيم لغير 


)02 أخرجه ألخمد رقم اف 0ه ا والترمذي رقم (2)9 وابن ماجه رقم 
24١0‏ وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح رقم .)1١87(‏ 


الايمان يالقدر 


قوله: (أو يكون خالقٌ لشيء إلا هو): هذا رد على القدرية الذين ينسبون 
الخلق إلى غير الله ودْء قال تعالى: 8ل أنه حَِنُ كل نو وَهرَ الود 
لْقَهّرْ ©» [الرعد: 2115 وقال: أآلَّهُ حَِقُ كل نَرْءٍ وَهْوَ عل كل مَْءٍ 
كل 6ه [اليس +*5]ء 

قوله: (رَبُ العباد. ورب أعمالهم. والمُّقَدَرٌ لحركاتهم وآجالهم): قال 
تعالى : وَآسَهُ حَلَفَيْْ وَمَا تكَمَنْونَ (©)» [الصافات: 4]. قال ابن جرير: (وفي 
قوله: «إومًا تَحَمَلُونَ 4 وجهان: أحدهما: أن يكون قوله: «ما» بمعنى 
المصدرء فيكون معنى الكلام حينئذ: والله خلقكم وعملكمء والآخر: أن 
يكون بمعنى «الذي»» فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي 
تعملونه؛ أي: والذي تعملون منه الأصنام» وهو الخشب والنحاس والأشياء 
التي كانوا ينحتون منها أصنامهم)""' . 

فجميع الطاعات» وجميع المعاصي بقدر الله وذلك لا يتنافى مع فعل 
العبد لهء فهي فعل العبدء ومفعول الرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةَ وَاللُ خَالِقُ أفْعَالِهمْ؛ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَ 
وَالْمَاجِرُ وَالْمْصَلّي وَالصَائِمُ ؛ وَلِلْعِبَادٍ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إرَادَةُ؛ وَاللهُ 
حَالِقُهُمْ وَخَالِقُ فُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتَهِهْ)”" . 

ولا يصح الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات أو على فعل المعاصيء 
لوجوه : 

أولا: قول اله 3 : «اتبئرل اَن أنيؤا 3 .5 انه نآ ترسكنا رب 
"ْنَا ولا حَرّنَْا من عَيِوٌ كَدِك كَذَبَ المت من قَلِهِرْ حَقٌّ دنا بأسنا قل 
هل ملاح تير ننه 1 إن تقخرت: إلا اهن وإ أند إل شر 400 
[الأنعام: :]1١48‏ تضمن الرد على المحتجين بالقدر مزثلاثة وجوه: 

- قوله: مكَدَلِكَ كَدبَ الْدِنَ ين َيلِهمٌ4»: فسمى الله تعالى مقالتهم كذبّاء 
والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. 


.)١5١ /9( (؟) مجموع الفتاوى‎ .007١/5١( جامع البيان» ت. شاكر‎ )١( 
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- قوله: محَقّ دَافُوَا بأحنا4 : ٠‏ ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله 
ماس يم ا بأسه ا أهلًّا له. 
اللوح المحفوظ. ووجدتم فيه أنكم تشركون 5" 3 تحريوة ما اليل الله 
حتى تتخذوا من علمكم هذا ذريعة تحتجون بها على فعلكم؟ والجواب: أنهم 
لا علم عندهم! فحقيقة الحال: #إن تَنَِموْت إِلَا لطن وَإِنَ أَثْرٌ إِلّا 
عرْصُونَ 4069 [الأنعام: 148]. 

فإذا قال لك العاصي: هذا قدر الله علي» قل له: متى علمت أن هذا 
قدر الله عليك» قبل الفعل أم بعده؟ فلا يستطيع أن يدعي أنه علم أن الله قدّر 
عليه شرب الخمر قبل أن يشربها؛ بل علم بعد أن شربها. فَقَدَرُ الله سر 

قاواة غال الى ١‏ «انشك شرت وتندرث قله ك0 إثاين عل ال كه 
بعْدَ آلتُشلٌ» [النساء+ 158]: الحجة الوحيدة العى يمكن أن يحنج بها الثاس 
على الله. أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فقطع الله حجتهم» وأرسل 
الرسل وقال: «رشل تبترت ومنذرن لكلا كر اناس عل أخر 0 
لرْسْلٍ». وقال: همد عَم رَسُولنًا بين لَكْم عَلَ فَرَْ من الرْسْلٍ أن تَفُولُوأ ما 
من مَثِيرٍ ولا بر فَقَدَ ج51 41 [المائدة: .]١9‏ ادوع 
حجة للعباد لم يكن فائدة من إرسال الرسل . 

النًا: قوله كلِةِ لما قالوا له: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل» » قال: «لاء اعْمَلُوا فكل مُيَمَّدٌ 1 والنبي وه بالمؤمنين رؤوف رحيم ؟ 
فر كا الأتكال على القدن بناتقاة لقال لا كلذرا أنفسكم» واتكلوا على 
كتابكم . 


رابعًا: أن هؤلاء المبطلين لا يحتجون بالقدر في أمورهم الدنيوية 


بأسه ؛ لآن الله 


الايمان بيالقدر 


والمعاشية» فكيف يحتجون به في أمورهم الدينية؟! فتجد أحدهم يخرج بعد 
الفجر في البرد القارس» وفي شدة القيظ بعد الظهر لطلب الرزق» ولو قيل 
له: لماذا تخرجء» والله كين قد قسم الأرزاق» وكتب المقادير؟ اقعد في بيتك 
مستدقكا في الشناء» عستظلا فى الصيف .ولا تتعن! لقال: لاء. لأ بد من فعل 
الأسباب» لا بد من العمل. وصدقء لكن لم لا تقول مثل هذا في الأمور 
الذينة فالجية لذ تفال يدود :حمل قال 'تعالى ؟ عزويلة للد اله ورلثتونا با 
كُثْرٌ تَعَمَأُوت 7©» [الزخرف: 77]. 

ويُروى أن سارقًا رُفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه فأمر 
بقطع يدهء فقال: مهلا يا أمير المؤمنينء إنما سرقت بقدر الله» فقال 
عمر ضيه : ونحن نقطع يدك بقدر الله. ولما امتنع عمر ونه عن دخول الشامء 
لما وقع فيها الطاعون» المشهور بطاعون عمواسء كتب إليه أبو عبيدة: يا 
امبو المومتيةء ثثر هن قد اله؟ تكسن إليه عير لى غبرك قالياءيا آنا عبيدة! 
نفر من قدر الله إلى قدر الله. 

فالواجب على الإنسان أن يبحث عما يصلحه ويناسبه ويلائمه في أمر 
دينه ودنياه» ولا يتعلل بالقدر. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«الْمُؤمِنْ القَويُء حَبْر وََحَب ِلَى الله مِنَ الْمؤْينِ الضَّعِيفِء وَنِي كُلّ خَيِرٌ 
احرص عَلَّى ما يَنْقَعَكء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءء قلا تقل : لو 
أَنّي فَعَلتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاء قعل فَإنَّ لَوْ تَفتَحْ عَمَلَ 
الشّيْطَانِ)”' . 

وهذا الحذديثك عن دسائير السعاةة» كتراجة الأمؤر السمشقيلية بالحرض» 
والاستعانة بمعبودك للوصول إلى مقصودكء وتدع العجز والكسلء فلا تقل : 
ربماء قدء لعل» وتدع العمل. وتواجه الأمور الواقعة التي تبين فيها قدر الله 
بالرضاء وعدم التحسر والندم» فلا ينفعك أن تقول: لو أنني فعلت كذاء فإن 


.)5155( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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ذلك لا يرد مفقودًا. فلو التزم العبد بهذا الحديث لما قعدء ولَمّا 0 ولا 
ضاق صدره» ولأفلح وأنجح. ولهذاء قال ربنا كك : م 00 مَصِسبَّةَ في 


صح 2 


اس و ف أشكة إلى سحلي بن ل ل لاإ تك عل ل سار 


لله لسار 


© لِكبتلا تأْسَوأ عل مَا فاتك و كما يما يمآ ءائلَكُم» [الحديد: ؟١5,ك.‏ "؟]. 


© © © 


الايمان بالرسل 


جو ز[ ورم 7 م 


الإيمان بالرسل 


قال المؤلف أنه : 


© (الباعث الرّسّل إليهم لإقَامَةِ الحجّةِ عَليهم. ثُمّ حَسَمَ الرّسالة 
وَالنذارة والنؤا بمهكد ذبثه كنل .تجعله لعز المرشليو» تشِيرًا 


َ 


2 الو ود د م ره 0 ل ساس بي ىم حي عا ود م 7 
ونَذِيرَاء ودَاعِيًا إِلَ ألَّهِ بِإِذْنِفِ وَسرَاجًا مُييرا )4 وأنرَّلَ عليه كتابّه 


الحَكِيمَ»ء وَشْرَّحَ به ديئه القويمَ» وهَدَى به الصّرَاط المستَقِيم) . 


لمح ؤز شرح 798+ا حل 
في هذه القطعة إشارة إلى الركن الرابع من أركان الإيمان» وهو الإيمان 
بالرسل. فيجب علينا أن نؤمن برسل الله جميعًاء وألا نفرق بين أحد منهم. 
ومعنى الإيمان بالرسل: الاعتقاد الجازم أن الله تعالى اصطفى رجالا من أهل 
القرى» وأنزل عليهم وحيه» وأرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين؛ رحمة 
بهم» وإقامةً للحجة عليهمء قال تعالى: إن ألنَّاسٌ أُمَّهَ وده مبَعَتَ أَلَهُ ألبَيتنَ 
مُنَفِرِيت هَمَذِرِنَ وَأَرْلَ سَهُمٌ الكتب بالك لحم بين الاين هما أخْتلأ هِد4 


95 رضة ‏ عم ص ل 0 0 دغر حل > 0 ١‏ ##سر رضح سا 01 
[البقرة: ١؟]»‏ وقال: 2#َوَلِفَد بعئنا فى كل أنَةِ رَسُولا أك أعبذوا الله ومنيو 
ع سا قر 6 5 8 قر ب اجن رص فو مر لل 8 01 سخ م 0 عر 
لطغْوتَ» [النحل: 5"]» وقال: #«إرّسّلا مَبشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلّا يون لِلئّاس عل 
02 م ذوء 


أنه حَجَه بعد أَلرّسْلُ» [النساء: 150]. ولا يتم الإيمان بالرسل إلا بالإيمان 
بأربعة أمور: 

رياضة» 0 مجاهدة» أن باجتماع فوى معينة» كما يزعم المالاحدة من غلاة 
الصوفية والفالاسفة؛ بل بمحضص اصطفاء الله وحكمته وعلمه بهم. قال 
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تعالي : عقالة تلق ود لْكيِكَدَ رسلا ورك آلنَاين» [الحج: 75]ء وقال: 
أله أعلم حَيَتُ عل جَصَلُ رسالئة» [الأنعام: 4؟١]»‏ وقال 3 غلئ المةادرضين ؛ 
وكا لزلا و هَدًا الْمْرمانُ عَلَ دَجُلِ ين الْمَرسَنِ عَظِم (©) أَهْرٌ يَقْسِمُونَ مَتمَتَ 
رَيك 4 [الزخرف: ١لا‏ ؟7]. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمهء ومن لم نعلم اسمه نؤمن 
بد«إجمالا. وقد سسى الله لنا في كتابه خمسة وعشرين نيا رسولا» ذكر متهي 
ثمانية عشر في موضع واحد في سورة الأنعام. وعدتهم أككر مع ذللق. يكت ؟ 
كما قال ربنا: وين مَنْ أُمَةِ إلا حَلَا فا تن )4 [فاطر: 74]. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم: ولا نعلم خبرًا يصح عن رسول» 
إلا ما روي عن نبيّنا محمد ييَِةِ من الأحاديث الصحيحة التي اعتنت الأمة 
بتحملها وأدائها ونقد رجالها. وأما سائر الأنبياء فليس إليهم سند متصل» وما 
يسب إليهم في المرويات «الإسرائيلية» فقد دخله التحريف والكذب, فلا يعول 
عليه» ولا يقطع بصحة نسبته إليهم. 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: وهو نبيّنا محمد كله فليس 
لأحد بعد بعثته إلا أن يؤمن به ويتبعهء قال تعالى: #أالَدِينَ يَتَبَعُوتَ الرَسُولَ ألبَىَّ 


مح عن 07 - # عِندَهُمٌ م2 
الأنىمت الْذِى يجدومّة. مَكنويًا ع فق اللورسة: والافسل املك الحريف 
دمحم بره د ا 7 له سا بن ار 506 #رميت - عن وهر و 2ج عاج 
وَينْمَلهُمْ لل 0 

روح 26م صلا م سه ع 0110 دع 4ز و دبسرخ و لووسمرة م 


إِصَرَهُم وَالْعَللَ الت كانت عَليّهِمٌ تالين امنأ بو وَحَرَروهُ وَنَصَرَوه وأتّبعوأ الثور 
ا 


2 ع 5 وي 0 ف 50 ف 596 و 7-4 5-7 
يف أن مَحَهُِ أَدْليِكَ هم الْمُيْحُونَ (© كل يتأيْهًا أَلنَّآسن ا أ ربكم 
ا أَلَزِى 3 | مَلوَاتِ ا 51 لَه إِيَ هر بكي وَيَمِيتَ 3 كيار أله 


01 ىو سح دشو سه 
7 م“ 


ورسوله لني لدي أرَى يوت بِسّه وَكلِمْيه اكه َعَأكم تهندون 

و ل 
46 [الأعراف: لاد1 ]. وفي حديث الخصائص: «وَكَانَ النبينُ يُبَعَثْ إلى 
6 ب > 5 عع ء 1 3 2ك 1 له جه ع 6 
قومِهِ خاصة وَبُعِثْتَ إلى الناس ا وفى رواية: «أغطِيث حَمَسًا لم 


.)5190( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


الايمان بالرسل 


يُعْطَهْنَّ أَحَدٌ حَد يلي كان كل تيع بيْعَثُ إِلَى قَوْيِوِ خَاصّةٌ وَبْعِدْتُ 
م 00 


واسود .. 

وعن ابي حرير: طبه » قال: قال رسول الله كله : تَوَاللق تنك تحن 
بيو لا يَسْمَعْ بي أَحَدّ مِنْ هَذِه ل له وَلْمْ يُؤْمِنْ 
بِالّذِي أَرَسِلُتُ د به إلا كَانَّ من نْ أَضصْحَابِ النَّار)”") 


ع 


فلنبيّنا محمد يك خصائص دون مدان الأنبياء» ومنها: انه خاتم 
النبيين؛ قال “فعالى + +39 37 2د 17 لهو تن بالك ولك تلن لله ماكر 
ليين»4 [الأحزاب: ]4 فختم الله تعالى به الرسالة والطااية والنبوة؛ فلا نبي 


بعذه. 


دكل دعوى نبوة بعده فمحض افتراء» ففي الصحيح أن النبي يله قال: 
(وَلَا 0 الكاعة حت تنك متالرة كدالوق: قَرِيبًا مِنْ ن لابين كلهم يَرْعَم أله 
رَسُولُ لم0 وفي حديث آخر صحيح أنه قال: «سَيْعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجِلًا وَتَلَاثُ 
الك 

وهؤلاء الدجالون الكذابون الذين يدَّعون النبوة» ظهر بعضهم في عهد 
النبي كَلِْةِ؛ مثل: مسيلمة الكذاب» وسجاح التميمية» والأسود العنسي». وظهر 
ملاعوة ندطم .على مر القروة. وسوك تتلفوة المبلم الذق أخبي عت 
النبي كلد والظاهر أن المقصود من يكون له شهرة وأتباع» وأما مدعو النبوة 
من المهووسين فلا حصر لهم» وكتب الأدب والتاريخ طافحة بأخبارهم. ومن 
أواخر مدعي النبوة المتبوعين: «ميرزا غلام أحمد القادياني» الذي ظهر في 
بلاد الهند»ء إبان سيطرة الإنجليز. 


وعيذا شبح بطلان:وؤعوة العقرييا بين الآديانه القن يتادق نيا بعضن 
920 أخرجه مسلم رقم (١1؟ه).‏ ةا أخرجه مسلم رقم .)١97(‏ 


(9) أخرجه البخاري رقم (2)7509 ومسلم رقم .)1١51/(‏ 
(4:) أخرجه أحمد رقم (773268). 


شرح القيروانية 


الزنادقة» ويقول قائلهم: الآديان سواء! لكل أحد أن يتدين بما شاءء ويسوغ 
ملل الكفرء ويزعم أنها طرائق توصل إلى الله. وهذا من أكفر الكفر؛ 
قال الله ويَْ: «#إنَّ آلذيت عند أََّهْ الْإِسَْلَمٌ» [آل عمران: 19]» وقال تعالى: 
«ومن يَِبْتَْ حر الإسَلم ديا كَل بِقَبَلَ ينه وَهْدٌ فى الْآخََِّْ من الْحَيرى ©)* 
[آل عمران: 486]. 


© © © 


الايمان بالكتب 


لير ب 000 
يي 


اسح مم 2 
الإيمان بالكتب 


قال المؤلف كََنْهُ : 
8# (وأنرَّكَ عليه كتابّه الحَكِيمَ» وَشَّرَحَ به ديئّه القَويمَ» وهَدَّى 


به الصّرَاط المستَقيم). 


لح ؤ الشرح 8 حل 


وصف الله كتابه بالحكيم في مواضع؛ كقوله تعالى: #تَْكَ يت الكتبٍ 
لكي 09* [يونس: »]١‏ [لقمان: ؟]ء وقوله: «إإنَا جَمَلنَهُ قَْنَا عَرَيا حَلَكُمْ 
تفارك 03 تند ف أ ألْكتب لَدَينَا لعن حكيةٌ 4 [الزخرف: *» 4]. 
والحكيم بمعنى: المحكم والحاكمء ابو سدقي نتن (ااشائض ليد ارد 
اضطراب؛ كما قال تعالى: «#أفلا يتَدَيَرَوْنَ لمان ولد كان عق عد ع هر وَحَدُوأ 
فِهِ أَخِْكَدًا كيرا (©)4 [النساء: 218١‏ وقال: ان لكتب عرد © يانه 


26 [فصلت: 4١‏ 575 
2 َك الكتب ب لحن لحن ِعَحٌَُ بين 022 


2 : فا ل اس 
اللطل هن بين يديه ولا عن سليهة تتزيل من جح 


كما أنه حاكم فاصل» قال تعالى: #9إنا أن 


ألتّاين مآ رك س4 [الساءة 18]: 


#2 


ته حميد 
014 
إليك 


وقد قام نبيّه كَلِ بشرحه وبيانه» كما أراد ربه» قال تعالى: 8وَأَلنا إَِكَ 


هه و- 


كار لنبين للثاس مال إلي> [النحل : 55 ولهذاء جعل ربنا «البينة») مجموع 

أمرينء فقال: #لرٌ يكن لذن كُعَرواً من أ هل الكنب والمشْرِكِين منفكن حقّ 0 

ليه (ول) رسو ل من أله يلوا ححمًا مُطْهرَةٌ 2 فيا ف ب قَيَمَةُ (4)2 [البينة : ١-ن].‏ 
كما أن القرآن العظيم هو طريق م ووسيلة الاهتداء» قال تعالى: 


ص 0 2004 


«#قَدَ حم يرت لَه وْرٌ وَكتبُ ثرت ك © يَفدى به أنَهُ مي أتَمَمَ 
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رصوكة. شل الككنم رَيُخْرِجْهُم من أظلْمَتِ إل ألتُور دنه وَيَمْدِيهِمَ إل 
صِرَطٍ لاسر 2 [المائدة: »]١5 2.٠١6‏ وقال: #وأوَ 4 هنا الْفرْءَانُ ندر 
بف [الأنعام: »]١9‏ وقال: #وأَنزِز بد» [الأنعام: »]5١‏ وقال: «وحَلهِدَهم بو 
جهَادًا كيرا 467 [الفرقان: ؟05]. فالمعول في كل شيء على القرآن. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى الركن الثالث من ادليه التعاقه وهو 
الأبياة داتكديم بعال قحالي كن 6ع ابر توه زليه و وده 0 
[البقرة 4 ]ا كما انق 7 عباده المتقين بقوله: ل يوري ب 0 
7 ل من تك [البقرة : 

ولا يتم الإيمان بالكتب إلا بالإيمان بأربعة أمور: 

أحدها: الإيمان بأنها منرّلة من عند الله حقّاء وأنها كلام لا كلام 


014 ضح سا له سا سرس سسا 


غيره» قال تعالى : «ِ#رلَ عََكَ الكتب بالق مُصَدَْفًا لِما بِيْنَّ يديه وَأنرْلَ التَرَسَ وَالاجيل 
48 [آل عمران: "]. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه؛ كالتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» وصحف إبراهيم؛ وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالاء قال تعالى: 
لوَقُولُوَاً امنا بأل أثْرِلٌ إِلْنَا وَأَنزِلَ إليحكُم» [العنكبوت: 45]. 

العاليف» الأيمات بعا صح هن العبارهاء .وقد تكدل الله يحفظ القران 
فقال: 8إإنًا ححنُ نَرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آك لفِظُوتَ (©4» [الحجر: 014 وأما بقية الكتب 
فقد وكل حفظها لأهلهاء قال تعالى: «#إإنًا أَََلْنَا َلتَوَرَدَ فيا هُدَى 14 0-7 
يها أليَييْت الَدبنَ أَسْلَمُوا ِلَدِنَ هَادُوا ليبن وَالْشَحبَادُ يما لَْتُحِفِظاْ من كك » 
[المائدة: 44]. وأخبرنا سبحانه بوقوع التحريف فيهاء والاتجار بذلك» فقال: 


همه كو 


فويل تلوق م الْكِنبَ َيْدِهمْ ثُمَّ يَمُونُونَ هَلدًا من عند اَم يقوا ينه كنذا 
ِلآ وَل لَهُمٍ يَمَا كنت دهم وَوَيْقُ لَهُم مما يبود ©4 [البقرة: 04]ء 
وقال: من آل هَادُوا يحَرَفوْنَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِيِ4ِء» [النساء: 55]» وقال: 
«رَوْنَ الْكرَ يِنْ بَعَدِ مَراضِعِةٌ)4 [المائدة: »]4١‏ كما أخبر عن كتمانهم 
لهاء وإخفائهاء فقال: #يكآهل الكتب هد جك رسوانا بيرك ل 


دي 


حكهرًا مما كنم خفوت 02 ألكتب» [المائدة: »]١6‏ وقال: قل سضَُ 


الايمان بالكتب 


01 


َل الكنت الف 4 يده لق 5 مقققد لكت تلك يليش متوها نو 
1 [الأنعام: .]4١‏ 

وتأسيسًا عليهء فإن المرويات التي بأيديهم ‏ «الإسرائيليات» ‏ تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما شهد كتابنا بصدقه: فنصدقه من حيث الجملة؛ كذكر خلق آدم 
وحواءء ونوح والطوفانء وإبراهيم ولوط». ويعقوب ويوسفاف. وموسى 
وفرعون» دون ما يذكرونه من تفاصيل . 

” - ما شهد كتابنا بكذبه» فنكذبه؛ كزعمهم أن الله ندم وبكى! تعالى 
عما يقولون» وأن لوطًا شرب الخمر وزنى بابنتيه» وأن سليمان عبد الأوثان» 
صلوات الله وسلامه على أنبيائه. 

ف عدم بلسي بصدقه ولا كذبه: فلا نصدقه ولا نكذبه. 
لقوله كه : «إِذَا حَدَنَكُمْ أَهُل الْكتَابِ قلا تَصَدَّقُو قوهم 90 كَذَبُوهُم. وتولواة آنا 
بالل وَكْتبهِ وَرُسْلِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ ا وَإِنْ كَانَ بَاطِلّا لَمْ تَصَدَقُوهُم)7. 
غير أنه يجوز التحديث عنهم» مما لا يتضمن باطلًا ؛ لقوله كك : اوكدنن] عَنْ 
بي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ”. 

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها: وهو ما أقره كتاب الله الخاتم؛ 
القرآن. فقد ذكر الله تعالى كتبه الكبار على نسق في سورة المائدة؛ فقال أولا: 
ٍِإنآ ارا الود ديا حُدى وَوْدٌ يكم يها التيؤت ادن أنكمُوا بدن هادُوا4 
[المائدة: 0]44 ثم تنّى فقال: طوَليحَكٌْ آمل الإنجيل يمآ أَنزْلَ أَنَهُ ؤيويه [المائدة: 


/ا]» ثم ثلث فقال: ورم ِلك لكب أَلْحَقّ مُصَدّقًا لما لَمَا بي يديو 9 
ع رسا 4 2 دس معط يو عند هه ع >« رسم 5 ا جراخم 6 
الكقي وتوزية 6د لمكي 1 بيهم يمآ أَنزْل أللَّهُ ولا مَتَبِعَ أَهْواءَهُمٌ عَمَا جاء1: 
5 كد 00 وس كد “عي 2 سنا باعاس سسم ‏ صمي سر خرص حت دخ ا عر مرك 
من لْحَقّ نَل جَعَلْنَا 9 شرعة مهايا سا الله لَجََلَك ا اجلدة ولكن 


)١(‏ مسند أحمدء ط. الرسالة رقم (5؟77١).‏ وإسناده حسن. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)58٠٠١٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (07471. 
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تلوح في مآ ءَاتَذي فَأسَيِبِهُوأ الْحَراتِ إل لَه مَرْجِفْحتُ جَمبمَا مَبَنِكُ يما 
فيه خَيلِمُونَ © وَأنِ َحَكم نتم بمآ أَنَرَلَ أَسَّهُ وَل تيم أَهوَاءَهج وَلْحَدَرَهُمَ أن 
لك ع1 حي نأك 30 د كا قت ا د آل أ مسن حتن 
يهم 5 كَإنَّ كبر من ألنّاس لَفْسِفُونَ ( أفَحَمم اَهَل نان اتوي آم 52 
َعَوُمِ مُْقِئوَنَ 462 [المائدة: 44 - .]5٠‏ 

فقد أنزل على نبيّه محمدا يَكِةٍ القرآن العظيم وجعله مستودعًا للعقائد 
الصحيحة» والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» والمواعظ النافعة. وإنما أَتِيَ 
المسلمون بسيب تقصيرهم في الاهتداء بالقرآن» ولو ردوا كل شيء إلى 
كتاب الله لوجدوا فيه الغنية» والنورء والشفاءء والهدى. والموعظة» والبيان» 
والمخرج من كل فتنة عمياء مظلمة. ولمًّا صار المسلمون يزخرفون القرآنء 
ويكتبونه بماء الذهب» ويغلفونه بالأغلفة الثمينة» ويعلقونه في صدور 
المجالس» أو يضعونه في القوالب الفاخرة لمجرد البركة» وأعرضوا عن العمل 
بهء حصل من التقهقر ما حصل. ولما كانوا يكتبونه على الرّفَاع واللّكَاف 
والعظام» وكان في سويداء قلوبهم سادوا الدنيا. فتعظيم كتاب الله يكون 
بتلاوته» وتدبره» والعمل به» والاهتداء به. 


© © © 


الساعة والايمان باليوم الآخر 


الل 0 
لي 


اسع مم 2 
الساعة والإيمان باليوم الآخر 


2 03 مت رك مه م 5 ع و و ين لش مز ع 
© (وآن الساعة اتيّة لا رَيبَ فيهاء وأن الله تبعث عن موت 


لح ؤ الشرح 8[ حل 

تكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع؛ قال تعالى: #9وَآنَ آَلسّاعَةَ لا 
رنب فيهآ» [الكهف: ١؟]ء‏ اال /ا]» [غافر: 59]» [الجاثية: *”]. والساعة: 
هي الأجل الذي حدّه الله لانقضاء الحياة الدنياء وانثار نظام الكون. وهي 
موصوفة في القرآن بجملة من الأوصافف: 

- الخفاء: قال تعالى: «إإِنَّ أَلَهَ عِندَهْ عِلَمْ أَلسَّاعَةِ» [لقمان: 4*]» وقال: 
«يَتَنيكَ عن لد د مها قل إننا ئها عند وي لا يها لوقن إلا خر» 
[الأعراف: »]1١817'‏ 0 إن ألسَاعَة لج ا ُحَفِيبًا 4 [طه: »]١٠6‏ وقال: 
وك َلنّاسُ عن لتَاعَةَ هل إضّا عِلمُهَا عِندَ أله [الأحراب: *]ء وقال: اله 
يرد عِلمُ لتَامَةِ» [فصلت: 407]. 

- المباغتة: قال تعالى: «لا تَلَيَيٌ إلا بتذي [الأعراف: 11817 وقال: 

د 


حَََّ إِذَا جََتَهُمْ لسع بَقْتَة4 [الأنعام: ١«]ء‏ وقال: ##أرٌ م ألسّاعَهُ بَْمَهَ وَهُمْ 
. التعرو رك © [يوسف: /و١٠6]ء‏ 0 ل 0 ألذين كفروا ف وك قث 


وو- 0 سح سر 


َّ 0 الداعة بغتة #6 [الحج: ه 
السرعة: قال تعالى 


- 
ع 


ا َلمَاءَةٍ إِلَّا كلمح الْبصَرِ» [النحل: 77]. 


ع في ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ * [الأعراف: لامالا 
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ول مم ص 


وقال: «##إرك رَلْرَلَةَ الكاعة عَئْءٌ عَظِيمٌ 09* [الحج: 21١‏ وقال: بل أَلاعَةُ 
مَوْعِدُهُمٌ وَأَلنَاَةُ دف وَأمَرٌ 0 لفون 14 

- القرب: قال تعالى: ظوًَا يدْرِبِكَ لَكَلَّ أَلنَاعَدَ مَكوْنُ هربا ©» 
[الأحزاب: 7]» وقال: وما يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبٌ 402 [الشورى: 17]. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان» وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وكثيرًا ما يَقْرِنْ الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر؛ 
قال الله تعالى: جإنّ الَدِنَ عَامَنواْ وَالَدِرت هَامُوا وَالتّصَرَ وَالصَّنِدِيتَ مَنْ عَامَنَ بأل 
َالْيْوَوٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ا حت قزر ولاق كرات 
© [النقزفة عه قالع ولي اذ أ ولا قشر ين المدردق َم 2 
لرّ مَنْ َامَنَ يله وَالْيَوَرٍ الآ » [البقرة: /3]ء 0 طلئد 36 لك فى رخول 
الريس م ا لي اه الوم الجر [الأحزاب: ١5؟].‏ 

ولا يتم إيمان إنسان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأربعة أمور: 

أحدها: الإيمان بما يكون في القبر؛ من سوال الملكين» وما يعقبه من 
عذاب أو نعيم. 

الثاني: الإيمان بالبعث» وهو إخراج الله الناس من قبورهم أحياءً» 
عنات راك خرلاء مما 

القالف + الآبنان بالحبيات. 

الرابع : الإيمان بالجزاء؛ إما بالجنة أو النار. 

ومو ادكر اليف كرا كال الوق «نمم بين كرا أ ل مثا هل ب 
ورَقِ لَبعينَ ثم تون يما ما حلم وَكَلِكَ عَلَ أله مير 406 [التغابن: 7]. 

وغن قائشة .كنا قَالت: قال ا الله كله «تشختروخ حُناة غَراةً 
غولاة كال عَايِقةُ : فقلث: يا وَسُولَ الله 0 والنشاة ينظ مضه إلى 
حْمَاة: غير مُنْتَعِلِين» غُرَاةَ: 


بَْض؟ فَمَالَ: «الأمَرُ أَشَد مِنْ أَنْ يُهِمّهُمْ ذلك . 


.)5809( أخرجه البخاري رقم (1071)» ومسلم رقم‎ )١( 


الساعة والايمان باليوم الآخر 


شين مكتي ا غرلا: غير سحونيةة بهما: ليس معهم شيء. قال الله كيل : 
كنا بَدَأكُ ودوك 46 [الأعراف: 114 وقال ويك: «إكما بَدَأَنَا أَوَلَ أن 
3 : 4 ع 

ِيدَه» [الأنبياء: 21٠١4‏ حتى القَلمّة التي تكون على رأس الذكرء وتقطع في 
الختان» تعود مع صاحيهاء والذي هلك» فتمزق وتفرق في بطون السباع» 
وحواصل الطيرء وأجواف الحيتان» يعيده الله تعالى خلقًا جديدَاء قال مَلِةِ: 
«وَلَيْسَ مِنْ الِإنْسَانِ شَيْء إِلَا يَبْلَى إلا عَظَما وَاحِدَا وَهُوّ عَجْبٌُ الذَّنَبٍ وَمِنْهُ 
يُرَكَت الخلن يَوْء الفوائهم7©. وعكث الانب: التضخض أسقل الظهر: 


© © © 


.)5905( ومسلم رقم‎ »)58١5( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


جو ( وريه > 0 عحصواطا وود 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


قال المصنف انه : 
© (وأنّ الله ل ضاعَف لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمَّحَ 
لهم بالتّوبّة عن كبائر السيّئات» وغَفْرَ لهم الصَّعْائْرَ بالجتناب الكبائرء 
وجَعَلَ مَن لم يَنْبْ مِنَ الكبائر صَائرًا إلى مَشيئيه: إن أله لا يَمَهِرٌُ أن 


0 سح ل 


1 و" 5 عي قمر رفع 5 عر 1 
شْرَكَ يه وَيَعْفْرَ ما دَونَ ذَلِكَ لِمَن 53آهُ4. ومن عاقبّه الله بناره أخرجه 


1 


رح سا« 1914 


مَرَهُ 40©3 ويُخرخ منها بشفاعة النَبِيَ كل مَن شَفَعَ له من أهل 


ظ فضل الله على عباده تضعيف الحسنات» وَل السيكات» قال 


لسر م سس كو سج و 0 سا صن ساس راص لسك ترس ومس نالوم س 

تعالى: «#إمن جا بِأَلْسََةٍ قله عَثْرٌ أَمَتَالهَا وَمَن جه بِأَلسيحَةٍ ملا ير إلا مِثْلَهَا وَهمْ لا 

0 كو ان جم أ 272 لسر ١15‏ 15ل كث ناش طلقم . 

يِظلَمَوتَ ()4 [الأنعام : 5]. وعن أبي هريرة ذه » قال: قال رَسول الله وكيد : 
اين 5 0000 د 5م بصخ ع - يم 4 0 ع 802+ 006 . 2 

«كل عَمَل ابْنِ آَدَمْ يُضَاعَف؛ الحَسَنة عَشْرٌ أَمَتَالِهَا إلى سَبُعوائة ضِعْف», قال الله كيك : 


إلا الصَّوْمَ فَإِنْهُ لي وَأَنَا أَجْرِي به؛ يَدَعٌْ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أخلي)"" . 


فمن رجحت حسناته بسيئاته فقد أفلح وأنجحء قال تعالى: ##وَالوَرنُ 
مدوم 0 . رف 4 م 0 عي و وو ِِ سح | ايه لس سس 
وق العن شن ندلت. مؤزيقة. تارايت هم الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَفَتَ موازسه, 


يه 
التو 


07 


م ع فس 1 مي ا اع 2 5 إء 
وليك ألنَ حَسِرا أنَشَهم بمَا كانوَأ ابيا يِظَيمُونَ 46 [الأعراف: ١4‏ 4]. 


.)١١5١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


كما أنه سبحانه يغفر كبائر الإثم والسيئات بالتوبة النصوح؛ فقد قال بعد 
أن ذكر أمهات المعاصي؛ من الشركء والقتل» والزنا: «إإِلَا من تَآبَ وَدَامََ 


7 مسحي اس | أ دسم معو لماه د درو مجم 2 ع 
وَعَمِلَ عَمَلا صَلِحَا توليك يَدْلُ ألَهُ سَيَْاتِهِمْ حَسََنتٍ ون أله عقوا تَحِيمًا 


©* [الفرقان: .5١‏ فمن تابء» تاب الله عليه» ومحا سيئاته. وهذه من أجل 
النعم؛ فإن التوبة تجبٌ ما قبلهاء ولو لم تشرع التوبة لبقي الإنسان رهين ذنبه 
ومعصيته. لا ينفك منها. ولما قدم عمرو بن العاص ينه إلى النبي مَل 
مبايعًاء قال: يا رسول الله» ابسط يدك أبايعك» فبسط النبى يَكِِ يده» فقبض 


كه 


عمرو يذه» فقال الدمن مد : «مَا لك يَا عمرّو؟). فقال: يا رسول اللهء 


أشترط» فقال النبي ككلِ: «تَشْتَرطٌ بِمَاذًا؟؟ قال: أن يُغفر لي» قال النبي كله: 
«أمَا عَلِمْتَ أن الِإسْلامَ يَهْدِمُ ما كان كَبْلَه ون الهخرّة تَهِْمْ مَا كَانَ كَبْلِهَاء وَأنَّ 
الْحَجَّ يَهَدِم مَا كانَ قَبْلَه)7. التوبة باب رحمة واسعء إذا أذنبت فارفع يديك 
وقل: أستغفر الله وأتوب إليه؛ تب إلى ربك فيتوب الله عليك» قال تعالى : 
#وَِنٍ لََفَارُ بسن تب وَدَامَنَ وَحيِلَ صِحًا م أفتدَى (©)» [طه: 46]ء وقال: 
8371 عل نتبه اكع 2 تت كين يك موا بك لل اأكديا 
بدو وَأصَلحَ كأنَّه حَفُورٌ يحي © [الأنعامة 64 

كما أنه سبحانه يغفر الصغائر واللمم» في حال اجتناب الكبائر» قال 
تعالى: #إن جَنَنُوَا كبَابِرَ ما تَُوْنَ عَنْهُ تُكفْرٌ عَنَكُمَ سَيَكَاتَكُمٌ» [النساء: 


22 
تبي ريه سر عر 04 


١‏ وقال: 8أالدِنَ يون كِيِرَ الْائْر وَالْفَوحِس إِلَا الهم إن ريك سم الْممفرة» 
[الجمة 8# ,والكبائز» جمع كبيرة» ومن أحسن ما غيل في بهدها : (إِنها ما 
يكَرَنْكَ عَلَبْهَا غذ أو توعد فلتها بالثار» أو اللفتز» أو القضيه وهنا مدن 
الكنوال)"5. والصعيرة الى تبلغ حد الكيرة. ْ 
والناس في حكم مرتكب الكبيرة؛ من عصاة الموحدين. طرفان ووسط: 
الطرف الأول: الوعيدية. سموا بذلك لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيدء 


.)١5١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)0186 /7( (؟) شرح الطحاوية» ت. الأرناؤوط‎ 


شرح القيروانية 


وأنكروا الشفاعة. وهم طائفتان: الخوارج والمعتزلة. قالوا: إن مرتكب 
الكبيرة خارج عن مسمى الإيمان في الدنياء مخلد في النار في الآخرة؛ 
فالخوارج تقول: خرج من الإيمانء ودخل في الكفرء والمعتزلة تقول: خرج 
من الإيمان ولم يدخل في الكفر! واخترعوا مقالة لم يُسبقوا إليها وهي: 
«المنزلة بين المنزلتين»؛ لا مؤمن ولا كافرء مع اتفاقهم على تخليده في النار. 

الطرف الثاني: المرجئة» سموا بذلك لأنهم أرجؤوا الأعمال عن 
الإيمان. قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان في الدنيا» وأنه في 
الجنة. وقال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
ونصوص الوعيد لمجرد التهييج» ولا يترتب عليها أثر. 

الوسط: أهل السّنّةَ والجماعة. توسطوا في الاسم والحكم: 

في الاسم: قالوا: إن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمنّاء لكنه مؤمن ناقص 
الإيمان» أو: مؤمن فاسق. أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يسلبونه مطلق 
الاسمء ولا يعطونه الاسم المطلق. 

في الحكم: قالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة؛ إن شاء الله 
عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه بِقَذْرِ ذنوبه ومآله إلى الجنة؛ لأن معه 
حسنة التوحيد والإيمان. 

وهذا القول غو الذي دلت عليه النضوضص؟ قال ربدا كك عزاة اند لا 
يَمْهْرُ أن شْرَكَ يوء وَيمْْرُ مَا من دَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 48 011١5‏ فهذا صريح 
في أن مرتكب الكبيرة الذي لم يبلغ حد الشرك» تحت المشيئة. 

والدليل على أن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمئّاء قول الله وكَ: «تإن 
مدق مخ النؤيزن انتتكرا تأسيكوا يتبتناك [السجرات:.4]ء والافعفال بين 
المؤمنين كبيرة» وقد سماهم مؤمنين» وأثبت لهم الأخوة الإيمانية؛ فقال: 
طإنا الْمَوْمنُونَ لِحَوَة» [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال: هن عت له من أنه َي كائيءا 
بِالْمََرُوفِ وَأدُ لَه بإِحْسَنٌ» [البقرة: 4]178؛ فسمي القاتل أخََا للمقتول. 


وعن أبي بَكْرَةَ ظينهء قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يِه عَلى امثير وَالِحَسَنُ بْنُ 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


عَلِيّ إلى جَنْبِو وَهْوَ يُقْبلُ عَلَى النَّاسٍ مره وَعَلَيِْ أخرَى. وَيَقُولُ: إن اي 
هَذَا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فََِيْنَ عَظِيمَتَيْنَ مِنَ المُسْلِمِينَ”"؛ فأبقى 
النبي كَِِ أصحاب علي» وأصحاب معاوية في وصف الإسلام رغم وقوع 
الاقتتال بينهم. 

ومن ذلك أن المسلمين أجمعوا على أن من لزمنه كقارة بعتق رقبة؛ 
تأفس عبذا هملعا وانثا» منارنا» شارا للشمرء مفقاتاء» ماما لجرا 


م4 و عمل يرج 


لدخوله في عموم قوله تعالى: تحر وبق مُؤْمِمَةِ»ه [النساء: 97]. 
فأما قوله كلِ: «لَا يَرْني الزَّاني حِينَ لي وَهُوَ مُؤْيِنٌ» وَلَا يَسْرِقٌ السّارِقَ 
حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْعِنٌ»0©؛ فإن 
الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب». وليس أصل الإيمان. وربما عبر 
بعض العلماء بالإيمان الكامل» يريدون المتضمن للإيمان الواجب؛ لأنه لو 
كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفي بجلد الزاني والشارب» وقطع السارق» 
ولصاروا مرتدين» والمرتد حكمه القتل. 
قوله : 0 يان الله بنارهء أخرجه منها بإيمانه» فأدخَلّه به جَنَتَه. «هَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حير يَرَه ©4): هذا لعصاة الموحدين الذين شاء الله أن 
00 بذنوبهم» فإنهم يخرجون من النار بسبب حسنة التوحيد. عَنْ أبي 
دء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله: «أما أهل النَّارِ الَذِينَ هُمْ اهلها ؛ َإِنَهُمْ لا 
ا نيوا ول تتتزة» ولكن تامة أَصَابَمْهُم البَارٌ بدَنُوبِهمْ - أذ قَالَ: 
بخطيام - َأمَائَهُمْ إِمَاَةَ حَنَّى إِذَا كالوا تاه ادن ِالشّمَاعَةٍ فَجيء بهم صبَائرَ 
صَبَايِر كبوا علَى أنْهَارٍ الجن م ِل : يَا أَهْلَ الْجَنَةِ أفيضوا عَلَيْهِمْ فر 
نَبَاتَ الْحِبَةِ تَكونُ في حَمِيلٍ السَّيْل)". وفي المتفق عليه: «يَخْرُْج مِنَ : ار م مَنْ 


2 و 


.)507١5( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)51( (؟) أخرجه البخاري رقم (2)5415 ومسلم رقم‎ 
.)١185( أخرجه مسلم رقم‎ )*( 


شرح القيروانية 


الل وَفِي قَلْبِهِ وَرْنَّ شَعِيرَةٍ ةِمِنْ خَيْرِ وَيَحْرُْج مِنْ النَّار ر مَنْ قَالَ: 


ٍ 
2 
و 


5 


ِ الله وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُّ بُرَةٍ ةِمِنْ خَيْرِ وَيَخْرُْجُ مِنْ النَارٍ مَنْ قال: 
له إِلّا اللك وَفِي قَلْبهِ وَرْنُّ درَج!' 
(الشفاعة) 

أمّته): من أصول أهل السَّنَّةَ والجماعة الإيمان بشفاعة النبى َكل 

والشفاعة في اللغة: مشتقة من الشَّفْعء والشفع ضد الوتر. وسميت 
شفاعة لآق المشفيع له كان ونزاء اقاتضم إلبه الشائع قصارا كفا 
واصطلاحًا: سؤال الخير للغير. 

فمن الشفاعات ما هو خاص بنبيّنا كله لا يشاركه فيها أحد. وهى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف أن يقضى بينهم: وهي المقام 
المضهوه الذى .رجي الث نيه يغوله: يريخ اكل. تيكد بف ثيه أك عن أن 


ل سه ل له 


بَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا (©4* [الإسراء: 74]» وفضّله كَل بقوله: (إِذَا كَانَ يَوْمُ 


القِيَامَةٍ مَاجَ الاين بَعْضْهُمْ 8 بَعْضٍ ) تاتون آدَمَء نولوق اشفَّعْ نا إن رَبك 


يَقُولُ: لَسْتُ لَه وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بإبْرَاهِيمَ فَإنَهُ خَلِيلُ الخلنء كَيَأَنُونَ إبْرَاهِيمَ: 
يَقولُ: لَسْث لَهَا ها ون عَليُْمْ بمُوسى كَنّهُ كليم اله مَيُونَ موس فقول : 
6 ع لَهَاء وَلَكِنْ ع بعتي ون زو الروكلمة الوق حيس 57 


لَْتْ لَهَا َه وَلكِنْ عَلَِكُمْ محمد يك ميَأنُوِي» كَأقُول: نا لوا تأستادن على 
رَبيء فَيَؤدْنُ ليء وَيُلْهِمُنِي 0 لا نَحْضرُنِي الآنَء فَأَحْمَدُهُ بيلك 
المَحَامِدِء وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَيَقُولُ: , 1 اللا تن 


0 1 2 
ا ا ل م عو 


وَسّل تعط. وَاشفع تَشَفْعْ. فأقول: يا رَبِّء أَمَتِي متي ”” . فتكون أ اهيل 


ل 


.)197( أخرجه البخاري رقم (55)» ومسلم رقم‎ )١( 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


أول من يُقضى بينهم من الخلائق يوم القيامة» فهذه أخص أنواع الشفاعة 
وأشرفها . 

النوع الثاني : شفاعته لعمه 9 طالب أن يخفف عنه العذاب: فقد قال 
تعالى عن المشركين: #أقَا تَمَعْهُم سَمَعَةٌ اَلشَيفِعنَ (69* [المدثر: 48]» وقد سأل 
العباس بن عبد المطلب ويه نبي مح ريونت و فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: : ١نَعَمُ»‏ هُوَّ في ضَحْضَاح مِنْ نَارِ ؛ وَلَوْلَا آنا 
لكانَ في الدَّرْكِ الأَسَْقَلِ مِنْ النَار ا 

النوع الثالث: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. فإنه لا سبيل لأهل 
الجنة أن م الجنة إلا بواسطة؛ يقول كَلة: تي بَاتَ الج يوم العامة 


- 0 
ع 5 


َأَسْتفْيحُ فَبَقُولُ الْحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ تَأقُولُ: مُحَمَدٌ مَيَقُولُ: بك أُمِرْتُ لا أن 
ِأَحَدٍ 000 

وأما الشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي كله والنبيون» والشهداءء 
والصالحونء» والملائكة المكرمونء» فأنواع : 

١‏ شفاعته يلل فيمن استحق النار من عصاة الموحدين» ألا يدخلها. 

" - شفاعته يِل فيمن دخل النار من عصاة الموحدين» أن يخرج منها. 

وهذان النوعان تنكرهما الوعيدية؛ من الخوارج والمعتزلة» ويقولون: من 
استحق النار وجب على الله أن يخلده فيهاء ومن دخل النار لا يجوز لله أن 
يخرجه منها! ولذلك» سُموا الوَعِيدِيّة؛ لقولهم بإنفاذ الوعيد. ومقالتهم مردودة 
بما تقدم من نصوص الكتاب والسّنّة الصحيحة. 


دل 


* - الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» وهم 
أهل الأعراف. 


.)509( أخرجه البخاري رقم (2»)5508 ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


ه ‏ الشفاعة لبعض المؤمنين فى دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
كما دلَّ عليه حديث عُكَاشَة بن مِحْصّن الْأَسَدِيء فإن النبي كلةِ قال: «يَدْخُل 


ع2 


لجَنَه ِنْ أمّتِي سَبْعُونَ لما بعَيْرٍ حِسَابِ) قَانُوا ا يا وَسُوَلَ الله؟ قَال: 
هم الْذِينَ لا يَكُتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ» وَعَلَى بهم تتوكلوة فَمَامَ كاك 
فَمَالَ: اذع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أَنتَ نهم قَالَ: فَقَامَ رَجَلَء قَمَالَ: 


عَِ 


يَا نَبِيَ اللوء اذْعٌ الله أنْ يَجعَلَني مِنْهُمُء قَالَ: «سَبَقَك بِهًا عُكَاسَةٌ ف , 
© والشفاعة؛ في كتاب اللّهء إما شفاعة مثبتة:» أو شفاعة منفية: 

فالشفاعة المثبتة: ما اجتمع فيها شرطان: 

١‏ إذن الله للشافع أن يشفع: قال تعالى: «إمن ذا الَذِى ينْمَمُ عَندَهْء إل 
بِإِذْندة» [البقرة: 700]. 

١‏ - رضاه عن المشفوع له: قال تعالى: «إولا مِستْفْعوه اه 
[الأنبياء: 4؟]. وقد جمع الله بين الشرطين فقال: 3 فق فى السكوات لا 
فق مَتَعَيُمَ عَيكًا إلا ين بعد أن يكن ال ل ا وه 4 [البى : 1]. 

وأما الشفاعة المنفية: فهي الشفاعة التي يعتقدها المشركون لآلهتهمء 
فَتُظْلَبُ من غير الله. وقد قال الله: ##قُل يَنَهَ أَلشَّفَحَهٌ جِيعًا» [الزمر: 4:]؛ 
فاختل فيها الشرطان. 


© © © 


.)55١( أخرجه البخاري رقم (2)5157 ومسلم رقم‎ )١( 


الجنئة والثار 


لير ب 000 
يي 


اسح مم 2 
الجنة والنار 


قال المصنف كن 

© (وأنَ الله مححاتة تن ان اله فأَعَدَّها ولك شية لأوليائه» 
وأكرّمهم فيها بالنّظر إلى وَجهِه الكريم» وهي التي امن هلها آَم نيه 
وخلِيمْتَه إلى أزقةة يما شتلق فى.سنابق ء عليدع وقلق الثاذ فاعدها 
قاذ خنيه كن كنز يه واي في آياته وكتّبه ورُسُلِهء وجَعَلّهِم 


- و ع 
محجويين عن رؤيته). 


تضمنت هذه القطعة مسألتين : 
إحداهما: إثبات الجنةء وأنها الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه 


المؤغنيع + قال تحال 4 بقارا إل قروو تن اتسطقة ميقو 2نها التكوة 
وَالْأَرَسُ أُهِدّتْ ِلَْتَّقِينَ )4 [آل عمران: 17]» وإثبات النارء وأنها الدار التي 
أعدها الله لأعدائه الكافرين؛ قال تعالى: 9وَاتَُّوا ألثَارَ ألَىَ أعِدَتْ بِلْكَفْنَ 
46 لآل عمران: .]١١‏ 

فأما الجنة ففيها من أصناف النعيم الحسي والمعنوي ما لا يخطر بالبال» 


0 يدور في الخيال؛ كما قال ربنا ويَِ: #وفيهًا يبيو اللخ د 
كك عيتَ# [الزخرف: »]07١‏ وقال في الحديث القدسي: «أغدَدتٌ 0 


ب ا و ا 


.)5875( أخرجه البخاري رقم (9/ا/ا4)» ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


صنوف اليه الحسي من الماكل والمشارب والمناكح والمفارش والملابس» 
والنعيم المعنوي من الدعة والفرح والأنس والبشرى. 

وقد ذكر الله في كتابه العزيز جملة صالحة من وصف هذا النعيم؛ كما 
في سورة الإنسان». وغيرها. قال ابن عباس «وْعا: ليس في الدنيا من الجنة 
شيء إلا الأسماء''2. فالأسماء واحدة؛ ماء» وعسل» ولبن» وخمرء وحريرء 
وإستبرق» ولكن الحقائق مختلفة! بل إن الشيء يكون له صورة واحدة في 
اللجنة توق تانق بستاو كبا قال الله د عن آهل النعهه محفلا يدا 
كاين كيو نكا 16لا هذا الف زرننا ين قل وأذا يود تنقيا كد [التقرفة ه 

وأما النار ففيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما تقشعر له 


الأبدان» كما قال تعالى: «إوهمٌ يَصَطَرحْنَ فا رسآ لَعرعنًا حمل صنلا عي 
ألذِى كذ 52 [فاطر: /717]. 

ويعتقد أغل السّنّة والجماعة أن الجتة والتاز مخلوؤقعان الآنء. وآنهما 
باقيتان لا تفنيان؛ فقد أخبر النبي كه عن ان الدارين. بين اصلى الكسوف 


هم ارام و 


بأصحابه» فقال: «لَقَدْ ََيْثْ فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْءِ وَعِدََهُ » حَنَّى قد رايت 
بود أَنْ آحْدَ ِطْمَا مِنَ الَو حِينَ رَأَيْنْمُونِي جَعَلْتْ أَنَقَدَمُ وَلَقَد رَأَيْتْ جهنم 
بَحْطِمْ بَمْضَهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتْ فِيهًا عَمْرَو بْنَ نّ لْحَيّ وَهُوَ 
الَّذِي سَبَبَ السَّوَّايِتَ0”'"'؛ فهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآنء 
وأن الله 5 خلقهنا وأعدهما وهياهما: 

وهاتان الداران باقيتان لا تفنيان» خلاًا لما ذهب إليه جهم بن صفوان» 
وغيره من أصحاب المقالات الباطلة» من أن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل 
النار» يتحول إلى حال من الجمودء فتبقى صورهم وأشباحهم على ما هم عليه 
من نعيم أو عذاب! وهذه مقالة باطلة؛ فقد قال الله كِيْنْ عن أهلهما : دما 
لذ كلاق انان 2 جا نو تقييث © كييكت: بن مانت أشرث 


.0797/1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)401١( (؟) أخرجه البخاري رقم (؟١5١)»2 ومسلم رقم‎ 


الكانية: إثبات رؤية الباري . فيعتقد أهل السِّنَة والجماعة أن 


المؤمنين يرون ربهم عِيّان بأبصارهم يوم القيامة» رؤية حقيقية. ويعدون ذلك 
من أعظم النعيم الذي يناله المؤمنون. وقد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسَنّة 
وإجماع المسلمين: 
2# فمن أدلة الكتاب على إثبات ال 

أولا: فول الله عك: عاق وقد ضر © ا © [القيامة: 
؟. «7]؛ (ناضرة) من النّضّرَوْء وهي البهاء ؛ الود والتحيود» (ناظرة )امه 
النظرء وهو المعاينة ا 

وفعل «نظر» إذا جَاء 'فظلقًا دل على التريث والانتظار» وإذا تعدى ب(في») 
دل على التأمل والاعتبار» وإذا تعدى ب(إلى» دل على المعاينة بالأبصار. 

وإنما نَضَرَتْ وجوه أهل الجنة بسبب النظر إلى وجه الله الكريم؛ قال 
ابن القيم كانه : 
فيا نظرة أهدت: إلى الوجه نضرة: أَمْن بعدها يسلو المحب المي 3 

ثانيًا: قول الله تك : طلَْدِنَ سنا للق اه اليوتس :2194 فشورها 
النبي كَليْةِ بأنها النظر إلى وجه الله الكريمء قال كَلِ: (إِذَا مَخَلَ أَهْل الْجَنَةٍ 
الْجَنَّةك قَالَ: «يَقُولُ الله يل : تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُم؟ تبقُولوق؛ ألم لَبِيِْضْ 
ارام ّ تَدْخِلًْا الكنة وَتَتَيحْنَا مِنّ َ الثَارٍ؟» قَالَ: «لَبَكْشِف الْحِجَاتَ كما 
أعطُوا شَيْئًا ْنَا حب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرِ إِلَى رَيْهِمْ 5ت ثُمَ ثلا هَذِهِ الآيَة: «لْدِنَ 


2 1 00 - ره 37 
أَحْسَنْوا أ 5 0 1 


.)5( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
.)59/١0( (؟) صحيح مسلم رقم (2)181 وانظر: تفسير الطبري‎ 


م الطظدة)| . 


سس سل تير 


ثالنًا: قول الله وَبْكَ: ملم نَا مَنَدُونَ فا وََدَينَا مَرِيْدٌ (©)» [ق: ه"]. قال 
ابن كثير كله : (وَقَوْلُ : «وَدينَا مَرِيدٌ 4 كََولِهِ تَعَالَى : دن كحْسَنوا التق 
وَيَادة. وَقَدْ تَقَدَم في صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ صُهَيب بْنٍ يكاف الزريق: الها :انظ 
إلى وخ الله بالكربيء وذ ووى البزان وات الى خافية بن خويت شريك 
القاضي+ عن غُثماة تن عتثر آبي البنظانء عن أت 'لن الك في كؤلد ك3 : 
لوديا مرِيدٌ (©4*؟ قَالَ: يَظْهَرُ لَهُمْ الرّبُ كنك في كُلّ جمْعة)”" . 

رابعًا: ما استنبطه الإمام الشافعي كَُنْهُ وغيره من قول الله كك : «إإِنَّ 
رار لتى كير (©) عل الْأَْآيِكِ يظْرُونَ (©)» [المطففين: 7١‏ - "017 بأنه النظر إلى 
وجه الله الكريم» وهذا من ثاقب فكرهء وعميق فقهه كُذَنْهُه فإنه لما حجر 
أولئك في السَّخَطء نظر هؤلاء في الرضا؛ فقد قال الله كْنَ عن الفجار: «إكلآ 
نم عن يهم يمي حجرو (09* [المطففين: 30 6١]ء‏ وقال عن الأبرار: #عَل 
لْْآيكِ رون )4 ينظرون إلى ما حُجِبَ عنه أولئك”" . 


© وأمًَا أدلة السّنّة: 


فقد تواترت الأحاديث على إثبات الرؤية» ومن أصرحها وأصحها 
قول النبي يل (إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَّ الْقَمَر لَبْلّه الْبَدْر لا تُضَامُونَ 
في رُؤْيَتِهاء أو ١لا‏ تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيوا". لا تُضَامُونَ؛ أي: لا يلحقكم 
ضَيْمٌ» والضيم: المذلة. أو: لا تَضَامُونَ في رؤيته؛ أي: لا ينضم بعضكم 
إلى بعض وتتزاحمون؛ بل تنظرون إليه كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا 
من تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس من تشيبه المرئي بالمرئي؛ لأن الله كيك 
ليس كمثله شيء» بجامع عدم التضامء وعدم الضيم» كما يرى أحدنا القمر 
ليلة البدر. 


.)501//1( تفسير القرآن العظيمء» ت. سلامة‎ )١( 
.079١/8( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )0( 
050 كرا أخر جه البخاري رقم (:هه). ومسلم رقم‎ 


الجنئة والثار 


© وقد أجمع أهل السُئّة والجماعة, على إثبات رؤية المؤمنين 
لريهم في موضعين: 
الموضع الأول: في عَرَصَاتٍ القيامة» وهي مواقف الحساب» جمع 
عَرَصَةَء وهي المكان الفسيح الرحب» كما دل على ذلك حديث أبي سعيدء 
وأبي هريرة في صحيح البخاري. 
الموضع الثاني: في الجنة» ويكون نعيمهم بقدر رؤيتهم لربهم؛ 
فأعظمهم نعيمًا من يرى ربه في اليوم مرتين» كما جاء في بعض الآثار. 


وأنكرت الرافضة والمعتزلة والزيدية والإباضية رؤية الرب ##له. واستدلوا 
5 :0 ع 0 2 و عو سر ررم يرم مه م جد 
بقول اله كِْكّ: «إلا تُدْرِكهُ الْأَبْصرٌ وَهْوٌ يُدَرِكُ الْأَبَصَرٌَ» [الأنعام: ١٠]ء‏ 


00 


وبقول الله تعالى: 9وَلمًا جك مومئ لقنا وَكلْمَهُ رَيْهُء كَالَ ري يف أنظز إِيْلَْ 
َال أن تَرنني» [الأعراف: 2]١5*‏ والدليلان عليهم لا لهم: 

فأمًّا قول الله ككْ: لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ4. فهو نفي للإدراك» ونفي 
الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية؛ لأن معنى الإدراك: الإحاطة»ء والله كيك لا 
يمكن أن يُحَاط بهء ومما يدل على أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية ما 
ذكر الله وك في قصة موسى مع فرعون: قَلمًا را ألْجَمَْانِ دَالَ أَصَحَبُ موسق | 
مِدَرَمنَ 69 كَل 5 [الشعراء: .5١‏ 0165 فقد حصلت الرؤية ولم يحصل 
الإدراك. 

والدليل على ذلك من الخين+ أثلك تنظر إلى الجبلء أن القمنء ولا 
تدرك تفاصيله؛ لا ترى من الجبل إلا صورته» ولا تحيط علمًا بما فيه من 
أشجار وأحجار ومخلوقات وحشرات وطيور وغير ذلك» مما يكون فيه» وتنظر 
إلى صورة القمر ولا يحصل لك إدراك وإحاطة بتضاعيفه. وما يحتويه. 


سه 


وأما نفي الرب وَيِْكَ الرؤية عن موسى بقوله: ##لن تَرني. فإن النفي هنا 
ليس موّبداء وإنما نفي للرؤية في الدنيا. و(لن) لا تدل بالضرورة على النفي 
المؤبد؛ كقول الإنسان مثلًا: لن أذهب اليوم إلى البرء وقد يذهب غذدّاء 
ولهذاء قال ابن مالك كَلْهُ : 


6 


شرح القيروانية 


وضن راج الننن ملق لويذ فقولهازهة وسواءا مدا 
والصحيح أنه لا أحد رأى الله كَيْكَ من البشرء ولا النبي كله وإن 
كانت هذه المسألة مما اختلف فيه أهل السّنَّةَ أنفسهم؛ بل اختلف فيها 
الصحابة: 
00 كُنْتٌ متكئًا عِنْدَ عَائِشَةَء فَقَالَتْ: 
تق تكلم يوالع متهن م اذ أشلم عل ا الزة: فلك + ل 


3 

تعلفق» ناته يا أ الْمُؤْمِنِينَء أنْظريني» وَلا تُعجلِينيء أَلَْمْ يَقْلٍ 
وقد َه نأي لين (©4. «وَقَد يَادُ رْلَهَ تق ©4؟ فَتَالَتْ: أن و 
اله تاعارد وشو الث ف فقال: «إِنّمَا هُوّ جِبْرِيل ؛لَمْ أرَهُ عَلَى 

َي الِي خْلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ هَاَيْنٍ لْمَرَتَيْنِء رََيْتهُ منْهبِطًا مِنّ السَّماءِ سَادًا عَم 
0 نين السْماء إلى الأَرْض». فَقَالَتُ: م 0 م أنَّ الله يَقُولُ: لا 
تدّركه ا وَهْوَ يدرك ال يك اللنيك لْْبِيرْ ©* [الأنعام: ١١٠]؟‏ 
يس ودود وك زه ا ك1 وآ 
ع 3 ريل تقرلة كتوئ زيف مابقة إتذ غزا هسه يم 

ولما سأل أبو ذر نبيّنا كِلةَ فقال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
الور ألى أراقُة وفي وفاية فال ارايت نون" وهنا الغور الذي رأ هو 
الحجاب», كما جاء في الحديث: ١حِجَابُةُ‏ الثُورُ لَوْ كَسَنَهُ لأَحْرَقَ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ 
مَا انْتَهَى إِلْيْهِ بَصَرٌ ون كتلمي "فوووا وسفالي» نكي الله كذ يت 
المؤمنين يوم القيامة ل من رؤيته سبحانه» والتنعم والتلذذ بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

قوله: (وهي الَّتِي أَمْبَطَ منها آَم نببّه وحَلِيفَتَه إلى أَرضِهء بما سَبَقَ ني 
سابق عِليِه): في هذا إشارة إلى مسألة خلافية: هل الجنة التي أهبط منها آدم 


.)1١09/8( أخرجه مسلم رقم (/الا١). (؟) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)179( أخرجه مسلم رقم‎ )9( 


الجنة والثار 


هي الجنة التي يدخلها المؤمنون أم أنها جنة أخرى؟ وظاهر النصوص يدل 
على أنها هي الجنة الموعودة» والتعبير بالجنة في القرآن يأتي على معنىٌ 
واحد. 

وقد أنشد ابن القيم كآَنْهُ» في ميميته أبيانًا جميلة يقول فيها: 
فَحَيَ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المَحَيّمْ 
ولتهما شتجيج اتعدو فيل تي :0 إلى اواائما قله 
وقد وعموا آن الخريب إذا نأى وشظت به أوطافة فتهي مُثْرمُ 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم 

قوله: (وحَلّق النَارَ فأعَدَّها دَارَ خُلُود لِمَن كَفَرَ به. واَلْحَدَ في آياتِه وكثبه 
ورُسْلِه وجَعَلّهم مَحجُوبين عن رَوْيَتِه) : الالحاد لغةٌ: الميل. ومنه سمي لحد 
القبر؛ لأنه ميل عن سمت الحفر نحو القبلة. واصطلاحًا: الميل عما يجب 
اعتقاده أو عمله. الإلحاد المذكور في كتاب الله نوعان: 

النوع الأول: الالحاد في أسمائه وصفاته: وهو الميل يها عمّا يجب 
اشتشاكه». قال شعالى + عطاوق الأغلة للق اموه يبا وانها الث للمقوت د 
أَسْملِيوء سَمُجَرَوْتَ مَا كنأ يَتَمَلُونَ (©)4 [الأعراف: .]18١‏ وهو أنواعء منها : 

- تسمية الله كِب بما لم يسم به نفسه: فإن أسماء الله تعالى توقيفية؛ 
أي: نقف فيها عند موارد النصوص لا نتعداها؛ كتسمية النصارى له: الأبء 
يقولون: الآب والابن والروح القدس: إِلَهٌ واحد تعالى الله عما يقولون. 
وتسمية الفلاسفة إياه: «العلَّة الفاعلة»» أو: «العقل الفعّال). 

- أن يشتق منها أسماء للأصنام: كما فعل المشركون؛ فقد سموا بعض 
آلهتهم بأسماء مؤنثة من أسماء الله» فسموا: اللاتء. من الإله» والعزى» من 
العزيزء ومناة» من المنان. 

جحدها وتعطيلها: كما فعل الجهمية حينما أنكروا أسماء الله 
والمعتزلة حين أنكروا صفاته. 

- اعتقاد أنها دالة على التمثيل: كأن يعتقد أن اسم الله السميع يقتضي 


شرح القيروانية 


أن له سمعًا كسمع المخلوق» وأن اسم الله البصير يقتضي أن له بصرًا كبصر 
المخلوق . 

النوع الثاني : الالحاد في آياته : قال الله كيك : « إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ فى َايَيََا 
لا حَعَوْنَ كاه انصلت: 5٠‏ ]ء :وآباك الله توضان: 

- آيات كونية: وهي ما بثه الله في هذا الكون من الأجرام السماوية» 
والمخلوقات الأرضية. ويكون الإلحاد فيها بنسبتها إلى غير الله؛ خلقًا 
وتدبيرّاء كما يقول بعض الناس : أبدعت الطبيعة كذا وكذاء غضبت الطبيعة! 
ومذهب الطبائعيين مذهب فلسفي قديم» ونجدء وللأسف,. هذا الضرب من 
الإلحاد يعسلل إلى المنكة بغضن المتحدثيخ عن الصحقيين والإعلاميين 
وأقلامهم. عية يعبنون عفني النشاهد أن الكوارك وعذة الععياك سرت 
إلى المسلضن غير الترجمات. لآدبيات اليهوة والتضازى والذية لذ يعلمون: 

- آيات شرعية: وهي ما أنزله الله على نبيِّه في كتابه. فيكون الإلحاد 
فيها بتحريفهاء وترك العمل بهاء والطعن في حكمها ومقاصدها. كمناداة 
بعضهم بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث» والزعم أن إقامة الحدود 
فظاظة وقسوة! فهذا إلحاد في آيات الله الخترضية؛ 

والإلحاد في الرسل : يكون بتكذيبهم» أو نسبة الباطل إليهم مما يُتَرّهُونَ 


© © © 


القيامة الكبرى 


و ماه )0 2 
ب يي 


القيامة الكبرى 


قال المؤلف كله : 

(رأن الله فلك يحِيء يَومَ القيامةِ وَالمَلكْ صَنًا صًَا؛ ؛ لِعَرْضٍ 
الأَمَم وَحِسَابِهًا وعقوبّتها ونُوابها. وتوضيم م الموازِين لَوَرْنِ أَعْمَالٍ 
الحنافة من تلك موزيقة. وليك هُمُ لْمَيِْحُوتَ 40©2*. ويُؤْنَوْنَ 
صحائفهم بأَعمَالِهم: فلع أرق كداته وبيينة قيروقا عاش عسانا 
ع اه مم أوتي كتابّه ورَاء ظهْره تأوليلك يلون سعد 

وأن الصّرَاط حَقَّء يجوز العبادُ بقَدْرٍ أعمالهم ؛ ؛ فناججون مُتفاوثون 
في سُرعَة النَّجاةٍ عليه م مِن نار جَهَنّم قوم أوْيَقَهُمْ فيها أعمالهم . 


والأمان بحؤض رسول الله كيد رده أمته» لا 0 شرفت 


مِنهء ويِّذَادُ عنه مَنْ بَدَّكَ وغَيّرَ) . 


هذه القطعة تتعلق بجملة من أحداث القيامة الكبرى 


© أولًا: مجيء الله لفصل القضاء بين العباد: 

قوله: (وأنَّ الله © يَجِيءْ يوم العاف الك ا اغبا كال 
تعالى: وب َيّكُ وَلْمَكُ صَنَا صَدًا )4 [الفجر: ؟؟]ء وقال: مَل يَظرُونَ 
لا أن يَأييَهُمْ أنَهُ فى ضٍِ اكاد لكا 0 وَل أخر لين الأخرة 
9©* [البقرة: 452٠١‏ فربنا ويك متصف بالمجيء والإتيان اتصاقًا يليق بجلاله. 
لا يشبه مجيء وإتيان المخلوقين. والمجيء والإتيان بمعنى. 


جبىي 


شرح القيروانية 


يسعناءذكر المطية والاقيان فى اصوصن الكداب: والكنة فهو علي 
نوعين: مطلق» ومقيد. 

- فإن جاء مطلمًا دل على الصفة: كما في الآيتين السابقتين. 

- وإن جاء مقيدًا لم يدل على الصفة: كقوله تعالى: #وَلْفَدَ حِنَنَهُم 
يكتّبٍ» [الأعراف: 2101 ومعناه: أعطيناهم كتابّاء وكقوله: #إتأقٌ أنه متَهُم 
م الْقَوَاعِدٍ» [النحل: ١؟]؛‏ أي: نسفه ودمره. 

قوله: (لِعَرْضٍ الأمّم وَحِسَابِهًا وعَقُوبَيها ونّوابها) : وذلك أ" الكاس 
يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غُرْلُا يُسْمِعْهُم الداعي ينهم البصرء ويساقون 
إلى أرض المحشر؛ أرض وصفها بقوله: «يوم دن ارط عد رضن اموت 
00 رد لقَجَارٍ 40 [إبراهيم: 48]: وقوله: «وسَلونَكَ عن لِلْبَالٍ ظ 


و و تر ا 


00 نََنَا © يدا نا صَْصَكَا © لا ترق يا را لآ متا © 

فد نك اذى لاعن 31 فكنس الات َم كلا مَنيعٌ إلا مَنمَا )4 
[طه: ه١٠1‏ -8١٠1]ء‏ ووصفها م «يحَشَرٌ النامنُ 8 الْقِيَامَةٍ عَلَى 
أَرْض بَيْضَاء عَفْرَاءَ كَقَرْصَّةٍ نَقِيّ. قَالَ سَهْلْ أَزْ غَيْرْهُ: «لَيْسَ فِيهًا مَعْلَمْ 
تعريلك لا جبل يرتقى» و رافسيظة ذا يكونوة على مستوض وده 
على أرض ممدودة» يجتمع فيها الخلائق من لدن آدم لكه. إلى آخر من 
يصعق على وجه الأرض. وتحشر معهم البهائم والطيور والحشرات» وسائر 
المخلوقات؛ فيهم من طوله ستون ذراعًا في السماء كأبينا آدمء وفيهم من مثلنا 
في الخلقة» روما من يكود دون ذلك. قال كة: «إِذَا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 5 
الشّمسسُ مِنَ الْعِبَادِ حَنّى تَكونَ قِبدَ ميل أَوْ مِيلَيْنِه. قَالَ: «قُتَضْهَرُهُمْ الشّمْسُ 


فَيَكُونُونَ في لْعَرَقِ كَقَدْرِ َعْمَالِهِم مِنْهُمْ من يَأَخْذَهُ إل قت ويه عن يأخا؛ 
إِلَى كته ومِنهُم رةه إِلَى حَقْوَيُه؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًاا. والله على 


فيطول المقام بالناس في ذلك الموطن ويطلبون الفكاك» فيقع ما تقد 


.)77817( أخرجه البخاري رقم (59071). (؟) أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


القيامة الكبرى 


فخ غير الشفاعة» فيجيء الرب لفصل القضاء بين عباده» قال الله ويك : ووم 
عفد ألشة عَم كك َلْلهِكةٌ تَنزِيكًا © [الفرقان: 5؟]. وقد جاء في بعض 
الآثار أن السماء الدثيا تنشق فيتزل ملاتكتها فبيحيطون بأغل الأرض إحاطة 
السّوّار بالمعصمء ثم تنشق السماء الثانية فينزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم. 
وهكذا كل سماءء ثم رك الاي وجاك انا 


َه ثانيًا: نصب الموازين: 
5306 لم يريو 0 


قوله: (وتُوضّعٌ الموازِينُ لَوَرْنِ أَعْمَالِ العِبَادِء #فمن قلت موازينه, وليك 
هم ل ماك ١‏ َمَيْيحونَ )> [المؤمهون: ساك قال تعالى: وضع لْموْزِنَ الْقَسَطَ لوم 


بط نكا لم تل عب وي سكت يلت يتقان مكو ون عضول أبنت ا 
والموازين: جمع ميزان» وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. لا كما 
زعمت المعتزلة أن الميزان هو العدل» هذا من التأويل» ولكن هو ميزان 
حقيقى يحصل به إقامة العدل. 
وهل الذي يوزن العملء أم العاملء أم صحائف الأعمال؟ كل ذلك 


والدليل على أن العامل يوزن: حديث ابْنِ مَسْعُودٍ أن كَانَ يَجَنَنِي 
سِنواكا م فق الأرّاك وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْن» 5000 الريخ تَكفَؤٌةُ ؛ فَضَحَكٌ الوم 


فنة» فقَال وَسُولُ الله عله لد : هم 5" الوا يا نيك اللو مِنْ دِقَّةٍ 
ساقيه» فقال: ولي 15 شين بيدو» لَهُمَا أثقل فى الميرّاق من أخد)”' . . فيوز ن 


العامل لإظهار فضله 
والدليل على / أن صحائف الأعمال توزن: حديث البطاقة» وهو قول 
النبي كك : هإِنَّ الله سَ رَجْلَا مِنْ أُمتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقٍ يوم م الفتاقة 


00 أخر جه البخاري رقم 1/590 ومسلم رقم الفاكضفة من حديث أبي هريرة فنه 


شرح القيروانية 


# 
ع 


ار ا يَقُولُ : اه 0 
بذرل» لها زقه جنول + بلى» إن لك وننا حَسَنَة فإِنَُ لا ظَلمَ عََيَكَ الْيَوْمَ. 


2 - 


2 ميرو مع و 


9 0 .5 بي هو 72 00 ا 0 2 

فتخرّج بطاقة فيها: أَشهَدٌ ان لا إله إل الله وَأَشْهَدٌ ان متَحَيدًا عبده 07 
برق 7 وحن وه ةر ف 2 5 ار عه 

فيُقول: ا 0 ار الاار الَجِلَاتٍ؟ م 


ه:والدليل على. أن ا يوزن هي الأعمال: فكثيرء منها قوله تعالى: 
206 رغ م ده م 
ف كلت موازيتة وكيك 02 لْمَمَِسونَ () وَسَْ حَفَتَ موزيئة, كأؤلتيك الزن 
رم رح لله © [المؤمنون: ير لماكت وقوله: يفَمَن 


2 7 الا لم ارخ مز 2 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ ود تر يَرَهه وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ درو شرا يرم 4 
[الزلزلة: لاء 4]. والعبرة بوزن الأعمال. 


# خالمًا: نشر الدواوين» والحساب: 
قوله: (ويوْتَوَنَ صحائفهم بأعمّالِهم» فمن أوتِي كتايه بيمينه فسوف 


سب جسانا يسيرَاء ومن أوتي كتاته ورَاء ظهْرِه فأولئِك طلرة سَعيرً |) . فيها 
مسألتان: 


و 


# إحداهما: نشر الدواوين: 
الدواوين: جمع ديوان» وهي صحائف الأعمال؛ قال ربنا ويك : 


ع ار هت 1< سج سخ صد اعرد و سود مع دمي دعق ردلد و ل جرح عع 
«وكل ا مَكِح له يم الْعِيَمَِ كتبا يَلْقهُ مشْررًا © 


اروم ررد 


كْرَاُ كتبَكَ كف بِسَفْسِكَ ال علَكَ حَيبًا 42 [الإسراء: ٠‏ . 15]؛ أي: ألزمناه ما 


0520 -- من رقم (/23»©», والترمذي رقم 56 وابن ماجه رقم لمعل 
بن حبان في صحيحه رقم (ه؟17) والحاكم رقم (9) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص 3 وصححه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (كلا/ا١ا).‏ 


القيامة الكبرى 


طار من عمله من خير أو شر؛ فكل ما صدر منك من قول أو عمل فقد 
فارقك. تجده يوم القيامة محضرًا أمامك. مسطورًا منشورًا بين يديك في 


صحائفك. ولهذاء يقول الكفار يوم القيامة: «#مَالٍ هُذَا لكب لا يِعَادِرٌُ صَعِيرَةٌ 


ولا يِه إلا أحصَهاً وَوَعَدُوأمَا لأ ارا ولا يَظَيدُ رَيْكَ عدا ©4 [الكهيف: 
4؛ فالمؤمن يُوْنَى كتابه بيمينه» والكافر يُوْنَى كتابه بشماله من وراء ظهرهء 
قآل تحالئ: #قأنا من وق كك ينيد 9 شََرْت خَاسَث سانا ييا ) وتتث 
ِكَ آهل مسرونا © ولا من أوق كتبة ور طهر © سََوْفَ يَدغوا بُورا 0 وَضل 
سَعِبرا 3 4 [الانشقاق: 07 ؟١1].‏ 


4# الثانية: الحساب: 


التعيث يككمة الله أن تنين العدل والسق بين العيافة ولو شاد كله 
لأدخل أهل الجنةٍ الجنةً مباشرة» وأهل النارٍ النارّ مباشرة» ولا مُعَقَبَ لحكمهء 
ولا يُسأل عما يفعل» لكن الله كِيْنْ يريد أن يقيم القسطء ويظهر العدل ويري 
كل أحد عمله» ويحاسبه عليه. 


1# ومحاسية الخلائق نوعان: 
دأما محاسية الكفان: فإنها ليشت على سييل الفوازثة بيه الحبيتاف 
والسيئات؛ لأنهم لا حسنات لهم.ء قال الله كيك : «وَقَدِمًآ إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 


0 
م 

سس جم ار 

٠ / 


مَجَعَلَْهُ مب تَنثُورَا 40 [الفرقان: *7]. عَنْ عَائْشَةَ وِؤيّناء قالت: قُلْتٌ: يا 
رَسُولَ اللوء ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَامِلِيّةِ يَصِلْ الرَّحِمَء وَيُظعِمُْ الْمِسْكِينَ» فَهَلُ 


و عخى وى داكو ةوه كوه روه حك وى اشع نهدا 4 5 ع قم 
ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. إنه لم يَقَل يَوما: رَتْ اغفِرٌ لي خطِيئتِي يَومَ 
0 6252 5 امه ١‏ ب ا د غير 2 5 .5 0 و 27 را 5 
الدّين»”©: وقال يَله: احَيْكُمَا مَرَرْتَ بِقَبْر مُشْرِك فَبَشُرْهُ بالئاريه"". وإنما 
عي مو 


يَُرَرُونَ بذنوبهم» ويعترفون بهاء وَيُمَضَحُونَ على رؤوس الخلائق» ثم تُعَل 


ورا 


.)5١5( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)١891/9( (؟) أخرجه ابن ماجه رقم‎ 


شرح القيروانية 


ع 


أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم. ثم يُقْدَفُونَ في النارء والنار تقول: هل من 


مزيد. 

- وأما محاسبة المؤمنين: فقد قال كَل «مّا كم مِنْ أَحَدٍ إِلّا سيْكَلّمهُ الله 
َيْسَ بيْنَهُ وََينَهُ ُْجُمَانُ)'''. وهي نوعان: عرض» ومناقشة: 

د.آما العرضن+ فهو الحساب اليسير الذي :ول عليه حديت عبد الله بن 
عمر وا أن النبي مَل قال: (إِنَّ الله كك يُدْنِي الْمُؤْمِنَ قَيَضَعٌ عَلَيْهِ كَنَقَه 
وَيَسْْرُهُ مِْنْ الئاس وَيُقَرُرُهُ ذُنُوبِهِ وَيَقُولُ لَهُ: أَنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ 
كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَّنْبَ كَذَا؟ حَنَّى إِذَا قَرَرَهُ بذُنُوبهٍ وَرَأَى فِي نَفْسِهٍ أَنّهُ قَدْ مَلَك 
ثَالَّ: فَإِني كَدَ سَتَرْتَهَا عَلَيْكَ فِي الدّنَْا وَإنّي أَغْفِرُمَا لَك الْيَوْم)!"'. فما أسعده 
حين يسمع هذه البشارة من الغفور الرحيم! 

- وأما المناقشة: فهي التي تقع لبعض عصاةة الموحدين» فقد قال 
ينا يو «مَنْ حُوميبَ يَوْمّ الْقَِامَةٍ عدب قالت عائشة حَثيا: يا رسول الله 
البس الله عاق بيفول؟ اذا كن اروك كذ تف 0 وق 2اقة ناا 
سيا (©* [الإنشقاق: ء 8]ء قال: «إِنَمَا ذَّلكِ الْعَرْضُ؛ مَنْ تُوقِشَ الْحِسَاتَ 
"2 فَمَرَّقَ النبي كللةِ بين العرض والمناقشة» فمن دقق 
معه في الحساب فيما اجترح من كبائرء فإنه يعذب بقدر ذنبه» ومآله إلى 
الجنة كما تقدم. 


هس 


يوم القِيَامةِ عذب) 


1 رايعًا: الجواز على الصراط: 

قوله: (وأنَّ الصّرّاطً حَقٌّ يَجُورْه العبادٌ بِقَدْرٍ أعمالهم. فناجُون مُتفاوثون 
في سُرعَة النَّجاةٍ عليه من نار جَهَنم وقَوْمْ أَوْبَقَنْهُمْ فيها أعمالّهم): الصراط يراد 
به أحن معنيين : 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)75١7(‏ ومسلم رقم .)1١15(‏ 


(؟) أخرجه البخاري رقم (5585)» ومسلم رقم (5778). 
() أخرجه البخاري رقم .)2٠١7(‏ ومسلم رقم (58105). 


القيامة الكبرى 


الصراط المعنوي : هو دين الإسلام الذي ندعو الله فى كل ركعة من ركعات 
الصلاة أن يهدينا إليه فنقول: اهدتا لير اميم ©2 [الفاتحة: 5]. 
الناس على قدر ماني قال الله ويل : ار ريق 06 1 7ج 
حَتْمَا مَقَضِيا (© ثم شب الَدبنَ أَهَواْ وَندَرُ فييكت فيا 'ِيًا ©» [مريم: ١/عا ‏ 
الال وهو من أصعب مواقف القيامة» ذه ل ل د 
الطويل مرفوعًا: «وَيَضْرَبُ الصّرَاطُ بَيْنَّ ظَهْرَيْ . جَهَنَم؛ فَأَكُونُ 3 َأمِّي وَل مَنْ 
يُجِيرُ وَلَا يَتَكَلُمُ يَوْمَعٍِ ِل ا انحل لعن اللي هلله 
0 وقد جاءت صفته في بعض الأحاديث: أنه أحد من السيف وأحر 
من الجمر وأدق من الشعرء ولكن فى أسانيدها مقالء لكن ثبت أن النبى عَلِِ 
قال عه امنحفة مك70 . 
عرية ا مع الطرن. مرفوعًا: اَم يضرت و تج 
التفافة؛ وَيثر لرة: الهم سل ؛ سلما 3 ا وشوك اب وها الحشرة قال 
(دحضة مَزْلَّة فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَ تَكُونٌ ب 3 مر بها ل لل نا 
السََعْدَانء بعد المُؤْمِنُونٌ كَطْرْفٍ لْعَيْنِ» وَكَالَْوْق كاري وَكَالطّيْن وَكَأَجَاوِيدٍ 
الْخَبْلٍ وَالرَكَابِ فاج مُسَلُم» وَمَخْدُوشَ مُرْسَلُ» وَمَكَدُوسٌ فِي نَارٍ ر جَهَنّم)7". 

وبين الصراطين تلازم؛ فمن كان مستقيمًا على الصراط المعنوي» استقام 
فلى ‏ الصراط الحسو .هخ كا عمسارقا فى الخيراظة هلدا للطافعات تن 
العبراط الضتري» ات شريكا على القبراط الي 

والذين يؤمرون بعبور ا لالاد” بجي 81 المتقين» 


ع 6 


020 أخرجه مسلم رقم (؟185). 
(0) أخرجه البخاري رقم (2)7550» ومسلم رقم (185). 
(5) أخرجه مسلم .)١98(‏ 


شرح القيروانية 


لِنَ أَتَعَْ وَنَدَرُ الظلِييت ها جنا ©)* [مريم: 57. أمّا الكفار فهم يُقُذَفُون 
مباشرة في النار. فمن عبر الصراطء نجاء وبلغ موضعًا يقال له: القنطرة. 
وهي موضع يجتمع عليه من عبر الصراطء ممن سبقت لهم من الله الحسنى» 
قبل دخول الجنة» فَيَقَوْنَ ويُهَذْبُونَ ويتساقطون المظالم فيما بينهم» ويتعافون» 
وينزع ما في صدورهم من غل» ليكون دخولهم الجنة على أكمل صورة ظاهرة 
وباطنة. وذلك أنهم يُكْسَوْنَ عند دخول الجنة» وأول من يُكْسَى إبراهيم تل 
كما أخبر نبيّنا كَل . 


©#؛ خامسًا: الحوض المورود: 
5 عرَروو > 2 
قال كانه : (والايمان بحوضص رسول الله طق تَرده أمته» ل" يَظمَا 
مَن شرب منهء ويِّذَادُ عنه مَنْ يَدَلَ وغَيّر) : 
الحوض لغة: مجمع الماء. والمقصود هنا الحوض المورود لنبيّنا كَل 
في عرصات القيامة . وثبت بالتواتر. وجاءت النصوص بصفته » كما في حديث 
عل لدي تمر عرتر : احَوْضِي مسِيرَة شَهْرِء مَاوَهُ افق + ِنَ اللَبَنِء وَرِيحْهُ 
ادك من المسك». وَكِيرَانهُ كَنْجُومٍ الشماق كن شرب منهَا قلا يَظْمَاُ ا" 
ومن حديث الم : هإِنَّ خودي كماو ابلا رمعم مِنَ اليَمَنِء وَإِنَّ فيه 


ِنّ الأبَاريق كَمَددِ نُجُوم لتحا" "ا وشت نيد عبرا نانهم تم الكرقرة وهو 
النهر الذي أعطاه الله نبيّه يك في الجنة»ء قال تعالى: إن الات 


25 
0 


لْكوْثَرَ 409 [الكوثر: 01١‏ ففي حديث ثوبان: وَسّيِْلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَد 


- 


يَاضًا مِنَّ اللَبَنِء وَأَحْلَى مِنّ لْعَسَلِء يَعْت فِبه مِبرَابَانٍ يَمُدَانهِ مِنَ الْجَنَِء أحد عَدهما 
مِنْ ذَمَبِء 5-7 مِنْ وَرق) ادا 
وقال نبيّنا عَلهةِ: «أنا نا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ). وفرّط القوم: : هوا من 


.)75795( أخرجه البخاري رقم (551/9)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)7705( (؟) أخرجه البخاري رقم (2)5089 ومسلم رقم‎ 
.)5701( أخرجه مسلم رقم‎ 0 


القيامة الكبرى 


يسبقهم إلى مَوْرِدٍ الماء. ليعده لهم. ويهيئه لهمء ثم يستقبلهم؛ فمن كمال 


شفقته يك أنه يسبق أمته إلى حوضه. حتى قال له أصحابه: يَا رَسُولَ اللى 


يع 6 115 كمه إ* سن ]2-6 ث3 يكور 0ه الأكن : ث4 جع 5ه 
تَعْرِفنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: « ا ل ا تَرِدونَ عَلىَ غرَّاء 
و م سس - 


جَلِينَ مِنْ أَثَر الْوْضُوءِ"'". والغرة: هي البياض الذي يكون في جبهة 

الفرس» والتحجيل: هو البياض الذي يكون في قوائمها. وهذا يدل على فضل 
الوضوء. فيسقي النبي كَكِةٍ أمته»ه فمن شرب من هذا الحوض شربة واحدة لم 
يظمأ بعدها أبدًا. 

قوله: (ولذلة عدم قن يبدل وغَبَّرَ): قال كلةِ: «ألا لَيُدَادَنَ -- 
حَوْضِي كما يُذَّادُ الْبَعِيرُ الضَّالٌء أنَادِيهِمْ: آلا مَلْمَ ! مَبْقَالُ: إِنّهُمْ قد بَدَلُوا بَعْدَ 
تاقري ناي كو وال اس على لاا متم بمو تقول 
يَا رَبٌ هَوُلَاءٍ مِنْ أَصْحَابِيء فَيُْجِيبْنِي مَل فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا 
ما 

فإن كان هذا المُحْدِث والمُبَّدّل أحدث وبدّل في أصل الدين؛ كأن 
أحدث ردم أو بدعة 56 فإنه يذاد عنه ويحرم مله بحرهانًا أبدباء وربما 
يُذاد عنه أقوام من أهل القبلة» من باب العقوبة» فلا يشربون من الحوض مع 


الشاربين» ولا يمنع أن يدخلوا الجنة» كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر 
525 


وهذا يدل على خطر البدعة وأنها مشؤومة العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
قال يللهِ: ١مَنْ‏ أَحْدتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّاء وقال: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا لبن عَلَيْه نا و 0 


.)5840( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

هه أخرجه مسلم رقم (589). 

() أخرجه البخاري رقم (2)101/5 ومسلم رقم (5191). 

(4) انظر: فتح الباري .)414/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (2»)5791 ومسلم رقم »)١718(‏ من حديث عائشة ويا . 


شرح القيروانية 


حم ا 


ع 2 
مسألة الإيمان 


8 قال المصنف أنه : 

© (وأنَ الإيمانَ قَولُ بالنْسانٍء وإخلاصٌ بالقلبء وعَمَلٌَ 
بالجوارح» يزيد بزيادّة الأعمالء ويَنقّصٌ بِتَقْصِهاء فيكون فيها النّعَصُ 
وبها الريادَة» ولا يَكْمْلَ قَولٌ الإيمان إِلَا بالعمل» ولا قَولٌ وعَمَلَ إِلَا 
بيّة» ولا قولٌ وعَمَل و إل ِمَوَاقَمَة السُنّة) : 


لح ؤز الشرح 8 لحلل 

هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وهي «مسألة الإيمان». 

الآيمان لهذ التضديق. قال :اق كه على اث إعوة يوسك: غورنا أت 
بِعْؤْمنٍِ لا وَلَوَ كنا صَدِوِنَ 400 [يرسف: 21١7‏ هكذا يعرفه كثير من 
الشرّاح. والصحيح أنه نوع خاص من التصديق؛ لأنه يتضمن معنى الائتمان» 
فهو تصديق مقرون بقبول ورضى وإقرار وانقياد. 

وأما في الاصطلاح: فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» كما قرر المصنف. فانسدل من هذه الجملة خمسة 
بنود: قول القلبء» وقول اللسانء وعمل القلب» وعمل اللسان» وعمل 
الجوارح». فكلها مشمولة بمسمى الإيمان. 

قول القلب: اعتقاده وتصديقه. 

قول اللسان: الاستعلان بالشهادتين. 

غعل القلن: ها يعخرة به القلبا شخ الأرادات والنيات؟ كالهب 
والخوف والرجاء. 


مسألة الايمان 


عمل اللسان: ما يلهج به اللسان من الذكر والتلاوة والدعاء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر الكلم الطيب. 

عمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من الطاعات العملية؛ كالصلاة 
والحج وإماطة الأذى عن الطريق والجهادء ونحو ذلك. 

فقول القلب: يطول لبي زان سروك عبرل قار أخيزني 
عَنْ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: أذ ؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتهِ وَكُتبه وَرْسْلة وَالْيَوْمٍ | الآخِرِ وَنَوْ 
ِالْقَدَر خَيْرهِ 00 5 ومحل ذلك القلب. 

بأ وم أَنزِلَ ليما وَمَآ 


1 


وقول اللبنان: دل غلنه 0 الى عودوا 00 


56 


ل 2 عري سملدظ سه 2# 77 حجر عن 1 هه 
أنزل ل رهم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَْقَ ود فوب وَاَلْدَسْبَاط وما أوق مومسلا وعِسَول وما أوق 
لَب من وَيهِمْ لا نر بن أل نهم وحن 4 د ميدي ©> [البقرة: 135]ء 


وقوله ع : «أمِرْتُ أَنْ أَنَاتِلَ النائخ حتى بتولىا: ا إل إلا الله فَمَنْ قَالَهَا فَقَدُ 


5 


- 


عَصّمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّو وَحِسَابَهُ عَلَى الله" . الت وم اند ان بالنمة 
وأبى أن يقول بلسانه» مع القدرة وعدم العذرء فهو كافر ظاهرًا وباطنًاء 
باتفاق . 

وعمل القلب : دل عليه قول النبي عد : «الِإيمَانُ بض وَسَبْعُونَ أ بضع 
وستوة سند تانضليها قزل ل له إل الله وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ الأَدَى ء عَنْ الطَّرِيق» 
وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنْ الْايمَانِ)”", والحياء من أعمال القلوب. 

وعمل اللسان: وذ عليه حديف شال ار أن شكرى و إء ُ ١‏ وَجَلَا سَأَلَ 
الخ كلهِ: أي 00 خَيْرٌ؟ قَالَ: انْطيِم الام وتَفْر النادم على مَنْ عَرَفْتٌ 
وَمَنْ لم تَعْرِف) '*'. وقال عمار: (ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَمَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: 
الإنصاف مِنْ تَفْسِكَء وَبَذْلُ السّلام لِلْعَالَمء وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإقتَاي)* . 


فى 


ٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (8)» من حديث عمر بن الخطاب ذه 

(0) أخرجه البخاري رقم 2)١7599(‏ ومسلم رقم .)5١(‏ 

() أخرجه البخاري رقم (2»)9 ومسلم رقم (070. 

(5) أخرجه البخاري رقم (؟١).2‏ ومسلم رقم (959). 

(5) أخرجه البخاري في (باب إفشاء السلام من الإسلام) من (كتاب الإيمان). 


شرح القيروانية 


وعمل العو دل عليه قوله تعالى في قصة تحويل القبلة: «#وَمًا كن 
لَّهُ لِيُضِيعٌ إِيمَدَة [البقرة :رد ناك أي : صلاتكمء وقوله يَْةٍ في ذكر شعب 


ع هع 


الإيمان: «وَأدَنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَدَى ء عَنْ الطّريق». 
وقد بوَّب الإمام البخاري كْلَنْهُه في كتاب الإيمان من صحيحهء أبوابًا 
عدة فى ذكر خصال الإيمان القلبية واللسانية والعملية. 


© وأما المخالفون لأهل السّنَّةَ في حقيقة الايمان» فطوائف شتى؛ 
وهم: 

١‏ الجهمية: (غلاة المرجئة): قالوا: الإيمان معرفة القلب. و 
أخبث المذاهب في الإيمان» فإنه يقتضي إيمان المشركين» وأهل الكتاب؛ بل 
وفرعون وقومه. وإبليس ؛ لحونهم غارقين؛ قال تعالى: #وَلِين سَأَلَتَّهُم من حَلَقَ 
لتكت اليس مسر الس والقمر لَتوْنَ له من دمن ©4 [العنكبوت: 
١ك]ء‏ وقال: ظالْدِنَ اهم الكتبت يَتروتهُ كما يعون نادَهْم4 [البقرة: 145]» 
وقال: «وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيِقَنتَهَآ مُه ظُلمًا وَمُلرّ» [النمل: 14]» وقال: طثَالَ أنأ 
حَير مِنْهُ احَلْفَكنٍ من ثَارٍ وَحَلقَنَهُ من طِينٍ 49 [الأعراف: »]١١‏ وقال: مقَالَ بعَرَيِكَ 
ين أبمَعِينَ © اص: 41]. فلم تغن عنهم هذه المعرفة» وكانوا أكفر 
الكافرين. 

" - الكرّامِيّة: قالوا: الإيمان قول اللسان. ويكفي في إبطال اعم 
قوله تعالن: 1 2 النكنترة الوا متبة ينك نول ألد َأنَهُ يتلم إِنَكَ لرسولة 
لَه عَنْبَدُ إنَّ الْمتتفقِينَ لَكَذَنونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 

“" - مرجئة الفقهاء: (أصحاب حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة 
النعمان» رحمهما الله): قالوا: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» ولم 
يُدخلوا الأعمال في مُسَمّى الإيمان. 

وقد وافق مرجتة الفقهاء. جمهور أهل السّنّةَ في أمورء منها: 

- أن لله على عباده أن يطيعوا أمره» ويجتنبوا نهيه. 


- أن المطيع محمود في الدنياء مثاب في الآخرة. 


مسألة الايمان 


- أن العاصي مذموم في الدنياء مستحق للعقوبة في الآخرة. 

- أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان في أحكام الدنياء وأنه 
تحت المشيئة في أحكام الآخرةء ولا يخلد في النار. 

- وجوب إقامة الحدود والتعزيرات» ولزوم الكفارات. 

وخالفوا جمهور أهل السّنَّ في أمور منها : 

- إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان وحدّه وتعريفه» وزعمهم أنه من 
ثمراته وحسب. 

- إنكارهم لزيادة الإيمان ونقصانه» وأن الإيمان شيء واحد؛ إما أن 
يوجد كله أو يذهب كله. 

- إنكارهم لتفاضل المؤمنين في الإيمان» ومساواتهم في الولاية. 

- منعهم الاستثناء في الإيمان؛ بقول: «أنا مؤمن إن شاء الله). 

- إنكارهم الكفر القولي والعملي» وزعمهم أن الكفر كفر الجحود 
والكيتاذل قط 

ويتبين من هذه المقارنة حقيقتان: 

إعذاسما» أن القلذق زيم سحن الللثياي: وسمهور أهل السلةه يسن 
فهم متفقون في جملة الأحكام العملية. 

الثانية: أن الخلاف بين الفريقين ليس خلافًا «صوريًا» صرفًاء كما قال 
ابن أبي العز الحنفي كئه: (وَالِاخْتَِاف الَّذِي بَيْنَ أبي حَنِيفَةَ وَالْأَيِمَةِ الْبَاقِينَ 
مِنْ أَهْلِ السّنةِ ‏ الخبلاف صُورِيٌ. فَإِنَّ كَوْنَ أَغْمَالٍ الْجَوَارِح لَازِمَةَ لإيمَانٍ 
الفلي» أ زخؤاوق الإبقاوع 2 اذفان ع أذ خزكن كيين لا عدن 
مق الإبكان؟ بل هو فى تشبكة الله إن شَاءَ عَدَبَهُ وَإِنْ شاء عَنَا عله + يِرَاءٌ 
لَفْطِىٌ» لا يَتَرَنّبُْ عَلَيْهِ قَسَادُ اغْتقَادِ)"" . 


بل منه ما هو صوري لفظي» ومنه ما هو حقيقي معنوي. يفضي إلى ما 


)477/57( شرح الطحاوية» ت. الأرناؤوط‎ )١( 


شرح القيروانية 


عزو لبن مقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَلِهَذَاء دَخَلَ فِي (إِرْجَاءٍ الْفْقَهَاءِ) 
جمَاعَة هُمْ لد الأمّة أل لم وَدِينٍ. وَلِهَذَاء م يُكفْرْ أَحَدٌ مِنْ السَلَفٍ أَحَدًا مِنْ 
«مُرْجِكَة الُْقَهَاءِ؛ بل جَعَلُوا هَذَا مِنْ بدَع الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالِ؛ ا مِنْ بدّع الْعَقَائِيِ 
ا مِنْ النَرَّاع فِيهَا لَفْظِيٌ» ٠‏ لَكنّ اللَّفْطَ الْمُطَابِقَ لِلْكتَاب وَالسُنَةِ هُوَ 
الصَّوَابُء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ يَقُولَ بخْلَافٍ قَوْلٍ الله وَرَسُولِق و كار 
ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلى يتح أَهْل الكَلَام مِنْ أَهُل الْإرْجَاء وَغَيْرِهِمْ» وَإِلَى ظهُورٍ الْفِسْقٍ. 
قَصَارَ ذَّلِكَ الَأ الْيَسِيرُ في اللَّْظٍ سينا لِحَطٍ عَظِيم في الْعَقَائْدٍ وَالْأَعْمَالِ)" . 

وقد حرر كان حقيقة الخلاف في ذلك. فقال: (وَقِيل لِمَنْ قَالَ: 
تكول الأغتال الظَاهِرَةِ في اشم الْإِيمَانٍ مَجَارٌ نِرَاعُك لَفْظِئّ؛ فَإِنّك إِذَا سَلَّمْتَ 
أنَّ مَذِهِ لَوَازِمُ الْإيمَانٍ الْوَاجِبٍ الَّذِي فِي الْقَلْبٍ وَمُوجِبَاتَه كَانَ عَدَمْ اللّازم 
مُوجِبًا لِعَدّم الْمَلْرُومء فَيَلْرَمُ مِنْ عَدَمِ هَذَا الظَاهِرٍ عَدَمُ الْبَاطِنَ؛ٍ َإِذًا اغْتَرَفْت 
هذاه كان التراغ كنطيًاء وَإِنْ قلت ا هُوَ حَقِيقَةُ ول جَهَم وَأَنْبَاعِهِ مِن أنه 
يَسْتَقِرٌ الْإِيمَانُ النَّامُ الْوَاجِبُ فِي الْقَلْبٍ مَعَّ إِظْهَارٍ ما هُوّ كُفْرٌ وَتَرْكِ جَمِيع 
الْوَاجِبَاتِ الظَاهِرَةِ؟ قِيلَ لَّك: فَهَذَا يَُاقِض فَؤْلّك : إِنَّ الظَاهِرَ لَازِمٌ لَهُ وَمُوحجِبٌ 
3 بل فن: خفيذة تؤيك: إن القاعة تقايث الناطق كانه وتقارقة الخرى تليق 
بلازم لَهُ ولا مُوجب 0 له و لك ليل ذا وَجِدَ دل عَلَى وُجُودٍ لْبَاطِنِ 
وَِدْ عَدِمَ 3 يذل عدَمةُ عَلَى الْعَدَّم 1 حقيقة قَهّ قَؤَلِك)9"' . 

وأما ما أحدثه بعض البدامزيين المنتسبين للسلفية» من أن «الأعمال 
شرط كمال وليست شرط صحة)»؛ فقول لم يسبقوا إليه! والواجب لزوم ما كان 
عليه السلف الصالحء فإن السلف لم يقولوا هذاء ولم يُعَبَّرُوا به؛ بل ساقوا 
الكلام في مسمى الإيمان سوقًا واحدّاء ولم يفرقوا بين ركن القول والعمل. 

ولعل الذي حمل هؤلاء على هذا الشططء مقابلة مقالة الخوارج» الذين 


.)795/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01/9/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مسألة الايمان 


يكفزون بمنطلق الذتوب والأعمال. وأهل السّئة والجماعة يقولون: من ترك 
العمل بالكلية فليس بمؤمن؛ لأنه أخل بجزء مسمى الإيمان» لا أن من فعل 
محرمًا زال عنه وصف الإيمان. وفرق بين المقامين. 

فالواجب لزوم طريقة السلف» وألّا يحملنا شئآن قوم على أن نقابل خطأهم 
بخطأ؛ بل نقابل خطأهم بالصوابء فلا نقابل بدعة الخوارج ببدعة الإرجاء؛ بل 
نلزم الطريق الوسطء وما كان عليه سلف الأمة» ونبتعد عن المقالات المحدثة. 

؛ - الوعيدية: (الخوارج والمعتزلة): قالوا كما قال أهل السّنّة: الإيمان 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» لكنهم أفسدوا ذلك فسادًا 
بليعًا بإزالتهم مسمى الإيمان عن مرتكب الكبيرة. فأما الخوارج فأخرجوه من 
الإيمان وأدخلوه في الكفرء وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان» ولم يدخلوه 
في الكفرء وجعلوه في منزلة بين منزلتين؛ لا مؤمن ولا كافرء كما تقدم. 

قوله: (يزيد بزيادة الأعمالء ويَنقُصٌُ بِتَقْصِهاء فيكون فيها التّقصُ وبها 
الزّيادة) : يعتقد أهل السَّنّةَ والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . واستدلوا بأدلة 
الكتاب؛ كقول الله كِيك: مقَرَادَهُمٌ إِيمَننَا» [آل عمران: *17]» وقوله: #8إإِنَّما 
التزبلض. الت 1 255 الله ويك فلوينة 15 كيك علج لنت .كله إيتااف 


هل روم معدو 


1 95 رض سه غَ 1< ورظ بء يي رربي »هم > 4 
[الأنفال: ؟]ء وقوله: #رَإِدًا مآ أَنِلتَ سورةٌ صِنْهُم من يَفُولٌ يكم رَادنّهُ هدوم 


يمنا كَأمَّ لذبت َامَنُوأ هَرَادتْهُمَ إِيمَتا [العوبة: 4؟1]» وقوله: «ويزَا اين اموا 
ع 32 ترم بعر مر و ساسم جز رصعت 
إيكا» [المدثر: »]#١‏ وقوله: #إومًا رَادَهْمَ إِلَّاَ يمنا وَصمَلِيمًا 407 [الأحزاب: 


0224 03 توس 


» وقوله: طهر الَدِىَ أَزَلَ اَلتَككِنَدَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ لِيرْدَادوَا إيمنا مم إيسنوم‎ ١ 
[الفتح: 4]. فهذه ستة مواضع في كتاب الله جرى التصريح فيها بلفظ الزيادة.‎ 
والزيادة والنقصان بينهما تلازم عقلى؛ فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل‎ 
للنقصان؛ لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد. ولهذاء أجمع السلف‎ 
على إثبات الزيادة والنقصان. ويروى عن الإمام مالك كَنْهُء أنه قال: (أقول:‎ 
يزيد ولا أقرع: يقس )""" وعفة رواية أخرض بمؤافقة الججاعة, نوانما تلت‎ 


.)507 /9( التمهيدء لابن عبد البر‎ )١( 


شرح القيروانية 


في «النقصان» إما مراعاة للفظ القرآن» وإما قطعًا للطريق على الخوارجء لثلا 
يتخذوا من إثبات النقص حجة لزوال الإيمان كله؛ لقولهم: إذا زال بعضه زال 
كله . ومع ذلك؛ فقد جاء ما يدل على النقص» وهو قول النبي كلهِ: «مَا رَأَيْتُ 
من تاقصّات مان وَدِينٍ أَذْعَت لت الرَجْلٍ الْحَازِمٍ من نْ إِحْدَاكنَ” 8 . ومعلوم أن 

والصحيح أن زيادة 00 ونقصانه ليست مقصورة على زيادة الأعمال 
ونقصانهاء كما يشعر كلام المصنف؛ بل تتعلق بجميع أركانه؛ فإن التصديق 
يديك ويتقضن ؟" قشبر الواحد لبسن كشير الاثنينء وغمر الاحاد لين كالمتواتر» 
وليس الخبر كالمعاينة في درجة التصديق. ولهذاء كان اليقين درجات: (علم 
اليقين) و(حق اليقين) و(عين اليقين) . 

كما يعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة أن أهله فيه متفاضلونء» فليس إيمان أتقى 
اين كإيمان 0 ا أي إيمان جرال يه كإيمان واحد 37 


0 الكتت - ألدبنَ أله 7 0 و ام لشف مض 0 7 

ف بِالْحيت لذن أل دللك هر الْفَضْلُ الكبير (©» آناطر ١‏ ]. 
0 أسباب تزيده» وأسباب تنقصه. ولهذاء يقول أهل السُنّة: يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» كما أنه يزيد بالتفكر وينقص بالغفلة. 

أما طرفا الضلالة من الوعيدية والمرجئة» فقالوا: الإيمان شىء واحد؛ 
إما أن يوجد كلهء أو يذهب كله! فالمرجئة حققوا الإيمان 5 
والوعيدية أزالوا الإيمان بأدنى كبيرة. فالطرفان متفقان فى المقدمة» مختلفان 
في النتيجة؛ لاختلافهم في الحقيقة والماهية. ْ 

قوله : (ولا يَكْمُلُ قُول الاتساج إلة بالل ولا قرول وقمل إلا يككء رلا 
قولٌ وعَمَلٌّ ل ورت ان عند أمون مريت ل اننكاك بيدا 
فحقيقة الإيماث هركبة مخ قول.وغمل > وريما زاد بعفن السلقه أوصافا مخ 


.)850( أخرجه البخاري رقم (05) واللفظ لهء ومسلم رقم‎ )١( 


مسألة الايمان 


قبيل التأكيد. كما هاهنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهِ: (وَالْمَقْصُودُ هُنَا 
أن مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفٍ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌَء أَرَادَ قَوْلَ الْقَلْبِ واللغانه وعم 
الْقَنْبِ َالْجَوَارِح ؛ وَمَنْ أَرَادَ الاعْتقَاد رأى أن لَفْطَ الْقَوْلِ لا يُفْهَمْ مِنْهُ إلا الْقَوْلُ 
الطَاهِرُ أَوْ حاف ذَلِكَء قَرَادَ: الِاعْتِقَادَ بِالْقَلْب. وَمَنْ قَالَ: قَولُ وَعَمَلٌ وَنِيَةُ 
َالَ: الْقَوْكُ يَتَنَاوَكُ الِاعْيِقَادَ وَقَوْلَ اللّسَانِء وَأَمّا الْعَمَلُ فَقَدْ لا يُفْهَمُ مِنْهُ اليه 
َرَادٌ ذَلِكَ: ومَنْ راد اتْبَاعَ الثثة» قلذن ذلك كله ل يكون ترا د إل باتبَاع 
النقى 1 واعف لَمْ يُرِيدُوا كل قَوْلٍ وَعَمَلِء الغا اكوا قا كان تش روقاسية 
اكنال في أغقال: وَلَكَنْ كَانَ مَفْصُودُهُمْ الك قلى التاعكة» الليق جملوة 
َوْلَا مَقَطء قَقَانُوا: بَلْ هُوَ قَوْلُ وَعَمَلُّ. وَاَلَّذِينَ جَعَلُوهُ أرْبَعَةَ أَقُسَامء فَسَّرُوا 
مُرَادْهُمْ ؛ كما سُيْلَ سهْلُ بن عَبْدِ الله التستري عَنْ الْإِيمَان مَا هُو؟ ل قَوْلُ 
وَعَمَلُ وَنيّةٌ وَسْنَّةُ؛ِ لِأن الْإيمَانَ إذا كَانَ قَؤْلَا بلا عَمَل قَهُوَ كُفْرٌء وَإِذَا كَانَ 
بذْعَة77" . 

والفرق بين الإسلام والإيمان: أن معناهما واحد إذا ورد كل منهما 
متقردًا 4 فإنه يدل غلى الديع كله قال الله كك : عوإة الذرت عند ال 
الْإسَْكدٌ» [آل عمران: 19]» وأما إذا جمعهما نص واحدء فإن الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة» والإيمان هو العقائد الباطنة. وهذا معنى قول العلماء فى 
التفريق بين الإسلام والإيمان: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا لتساك 00 

وَهَما يدل على الفرق بيخ الإسلام والإيمان» في حال الاقتران» حديث 
جبريل نء فإنه سأل النبي د أولا عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة» 
فقال: حدم أَنْ تَشَهّد أَنْ ل ِل إل الله وَأَنَّ مَحَمَّدَا 0 الله عله َنِم 
الصَّلَاة وَنَؤْتِيَ الزَّكَاة وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْحّ البَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ لَه سَبِيلًا » 
قَالَ: فَأُخْبِرْنِي ع الْإِيمَانِ؟ قال دان تَؤّْمِنَ بالله وَمَلائْكْتِه وَكُتبه وَرَسْلِهِ -- 


ل 


220 مجموع الفتاوى (ا/ ١/ا١).‏ 


شرح القيروانية 


الآخِر وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِو وَشَرُو('2؛ ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة. 

ومن شواهد الاقتران قول الله كك : دا الْخََربُ ل . موا 

قولواً أسلمما وَلْمَا يدخل الْإبِمن فى و4 [الحجرات: 2»]١5‏ لم يُرِدٍ الله َي 
7 كانوا كافرين» أو منافقين» كما ذهب إلى هذا بعض المفسرين» لكن أراد 
أنْ بَسَاشَةَ الإيمان وحلاوته لم تخالط قلوبهم بعدء وإن كان وقع منهم 
الاستسلام الظاهرء فلذلك, أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان الواجب» 
أو الكامل» وأشار إلى أنهم في سبيل دخولهء حيث قال: «َإوَلِمَا يَدَخُْلٍ الايِمْنُ 
: 507 

ل ا 0 نحا من كنَ فبًا مِنّ 
لْمُؤِْينَ © فا وَعَدَئا فيا عَيْرَ بيت ين الْمسْليينَ (©» [الذاريات: ول +لء 
0 مؤمنون» وهم لوط وابنتاه» أما البيت بمجمله» فإنه يضم امرأة 
لوط وكانت أشبه ما تكون بالمنافق» تظهر للوط الموافقة ولكنها على طريقة 
تومهاء فلذلك» سمى الله البيث بيك مسلمين؟ لآن قبمه لوظ قز وأكثر 
أهله مسلمين. 

فعند اقترانهما فالإيمان أخص من الإسلام» ثم الإحسان أخص من 
الإيمان» فلذلك نقول: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمئًاء ونقول 
أيضًا: كل محسن مؤمن» وليس كل مؤمن محسنًا؛ لآن الإحسان درجة ثالثة 
أخص وأعلى من سابقتيه» وهو «أن يَعْبّدَ الله كأنك تراه». وهذه عبادة الطلب» 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وتلك عبادة الهرب. وهذا أخص من مطلق 
الإيمان. 

قولهة (وأنّه لا يَكفرٌ أحدٌ بذَنبٍ مِنْ أهمُل القِبْلّة): أهل القبلة: هم 
المنتسبون للإسلام» الذين د إلى جهة القبلة» فالأصل فيهم بقاء اسم 
الإسلام» حتى يقوم دليل على زواله. 

ومسألة التكفير مسألة عظيمة خطيرة» وهي مزلة أقدام» ومضلة أفهامء 


مسألة الايمان 


إلا من عصمه الله بالعلم والتقوى. وَلِْأَنْ يخطأ الإنسان في إبقاء وصف 
الإسلام على من ليس بمسلم» أهون من أن يُخرج مسلمًا عن حد الإسلام. 
فالخطأ في التكفير أعظم من الخطأ في ضده. فلا بد من التَّوَفّي والتأني 
وَالتَبَضّرِ عند إطلاق هذا الحكم. 

ولا شك أن نَمَّ نواقض للإيمان؛ اعتقادية» وقولية» وعملية» تخرج 
صاحبها عن حد الإيمان وتنقله إلى الكفر. فكما أن الإيمان يتعلق بالاعتقاد 
والقول والعمل» فالكفر يتعلق بها كذلك. لكن هذه المكفرات ليست من قبيل 
الذنوب والكبائرء وإنما هي اعتقادات باطلة؛ كالتثليثء» أو أقوال بائرة؛ 
كدعاء غير الله» أو أعمال ناقضة لحقيقة الإيمان لا تجامعه بحال؛ كالسجود 
لغير الله» والذبح لغير الله والنذر لغير الله. ولا يحقق الكفر على القائل أو 
الفاعل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع؛ فربما قال مقالة الكفرء ولا يكون 
كافرّاء وربما عمل الكفر ولا يكون بها كافرًا؛ لقيام عذر مانع. 

مثال ذلك في الاعتقاد: حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ ضَيهء عَن اللَِنَ كلل 
ذَكَرَ رَجْلُا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَءْ أَوْ فَبْلَكُمْ آنَاهُ الله مَالّا وَوَلَدَا؛ِ يَعْنِي: أَعْطَاة 
َمْ يَبْتيِرْ عِنْدَ الله حيْرَا - قَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَحِرْ ‏ وَإِنْ يَقْدَعْ عَلَى الله يُعَذْبهُ 
قَانْظرُوا فَإِذَا مُث قأخرقوني» حَنَّى إِذَا صِرْتُ فَهْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: 
َاسْهكُوتي - ثم إِذَا كان ريخ عَاصِت تأثْرُونِي فيهاء فَأحَدّ مَوَائِِفَهُمْ عَلَى 
دَلِكَ - وَرَبّي - فَمَعَلُواء فَقَالَ الله: كُنْء فَإِدًا رَجُلَّ قَائِمٌء ثُمَّ قَالَ: أي عَبْدِي 


كا شدلات فلي كا تعلق قال مكافك أؤ كزن متب تنا تلؤفلة أن 
رَحِمَهُ اللّهُ)”"2. والشك في القدرة كفرء غير أنه غلبه الخوف» وأفقده أهلية 
النظر. 

ومثال ذلك في الأقوال: الرجل الذي قال للنبي يكِِ: ما شاء الله 


.)51781( ومسلم رقم‎ »)148١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


وشغيفب قتا له الدبي نه : «أجَعَلْتَيِى واللة عَذَلُاء بَلْ مَا شَاء الله وَحْدَهو7 
ومن المغارم أن جمل القذد بل عتره لعن الى 6ل ىلا1 هذا القائل بمقالته 
نلك لأن ذللك: سلس منه خياة . 

ومثال ذلك في الأعمال: أنه َك رَأى رجلا في يَدِهِ حَلَْقَةٌ مِنْ صُمْرِ 
ََالَ: «مَا هَذِو الْحَلْقَةُ؟» كَال: مَذِو مِنَ الْوَاهِئَدَء قَالَ: «الْرِعُهَا كَإنّهَا ا تزيذاء 
إل وَهُنَّاا". فلم يُكَمْرْهُ النبي كل لمجرد عمله بسبب الجهل . 


فإذًا قام مانع من الموانع كالجهل والاكراه والنسيان. فإنه يمنع من 
تحقيق الكفر على قائل الكفرء أو فاعله. فيجب التَّرَيّتُ في الأمر وعدم 
التسرع فيه؛ فإن التسرع في إطلاق التكفير له عواقب وخيمة؛ يؤدي إلى سفك 
الدماء» وإثارة الفتن. وهذا ما وقع من الخوارج في أول الإسلام» فإنهم هان 
عليهم تكفير المسلمين» فأدى بهم إلى استحلال دمائهم وأموالهم. 

ومراد الشيخ كآَنْهُ بكلمة (ذنب) الكبائرء وليس المراد أن الإنسان مهما 
صايس عبل ين اوكرت اران الرماا ير #مّن كهرٌ بِأَلَّهَ من بحَدِ 
إِيملنْد 0 سكن بالك الك يِالْاِيمن وك من شَيَحّ بِالْكْثْرٍ صَدْدَا فَعَلَبَهِمَ 
عَصَبُ مت أله وَلْهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ 7©* [النحل: 25١5‏ وجاء في سبب 
نزول هذه الآية أن عمار بن ياسر نه آذته قريش وفتنته» حتى إنهم كانوا 
يغمسون رأسه في الماء ويخرجونه» ويريدونه أن يسب النبي كَل فأجابهم إلى 
بعض ما قالواء فأتى النبي كَل حزيئًا وقال: يا رسول الله! هلكتء قال: ما 
أَمْلَكَك؟» قال: أجبتهم إلى ما طلبواء فذكرتك بسوءء فقال: ١كَيْف‏ تَحِدُ 
كَلَبَك؟) قال: مطمئن بالإيمان» قال: (إِنْ عَادُوا فَعَذَ)"". 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (/7”94)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» رقم 
(555). 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم ,)707١(‏ وحسنه بعض أهل العلم. 

(6) أخرجه الحاكم رقم (789/7). والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم (508/8)». 
والنسائي 2 «السئن الصغرى») رقم (ا/ هة). 


مسألة الايمان 


لكن اختلفوا في حكم تارك الصلاة إذا كان مقرًا بوجوبها ولكن تركها 
تهاونًا وكسلًا. 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة» إلى أن تارك الصلاة 
تهاونًا وكسلًا لا يكفر بذلكء. إلا إنه عندهم قد ارتكب كبيرة من أعظم 
الكبائر؛ أعظم من الزنا واللواط والرباء لكن لم يبلغوا به حد الكفرء وذهب 
الإمام أحمد ينه وجمع من السلف المتقدمين إلى أن ترك الصلاة و 
واستدلوا بقول الله كيل : «إوإن موا وأكاها القككر؟ وراقا التكرة دوقم 
ألييِنْ4 [التوبة: »]١١‏ فمن لم يأت بذلك فليس أخَا لنا في الدين» فإن قال 
قائل: فما بال الزكاة؟ فالجواب: أن الزكاة خصت بالحديث المشهور في ذكر 
صاحب الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. الذين لا يؤدون زكاتهاء وما 
يقع عليهم من العقوبة» ثم قال: اتُمَّ يَرَى سَبِيلّهُ ما إِلَى الْجَنَّةٍ وَإِمّا إِلَى 
النَارِ”''» فعلمنا من هذا أن تارك الذكاة له كنيع مالو كفرع ينا وأ يله 
إلى اللعن. تست لكان رادت من العموم بهذا الدليل» وبقيت الصلاة 

على الحكم الأول المفهوم من قوله: 8فَلِخْوَبَكُمَ في آليَنِ». فمن لم يأتِ بها 
فلي أَحا لنا في الدين. 

كما استدل القائلون بكفر تارك الصلاة بدليل مركب من دليلين» وهو أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم النبي كله أنهم سيلي عليهم أمراء 
يعرنوة مهم ويدكرود نكالوا + يا وسول الله أفلا سود أفلا و عليهم؟ 
قال في جواب له وان 001 الك أَهْلّهُ). قَالَ: دلا أَنْ تَرَوَا كَفُرًا بَوَاحًَا 
عِنْدَكُمْ مِنْ الله فِيهِ بُرْمَانٌ)”'. وقال في جواب تقر لا ا 
فبالجمع بين الحديثين يُفهم أن ترك الصلاة يُعد كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله 
برهان. 


20 أخرجه مسلم رقم (لالىة). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (2))199 ومسلم رقم .)١909(‏ 
() أخرجه مسلم رقم .)١1805(‏ 


شرح القيروانية 


وس أدلتهم : ا الذي رواه الإمام مسلم: «بَيْنَ الرَّجْلٍ و و بين الشرَ 
وَالْكَفْرِ تَرْكُ الكاذي".. وحديفك: 2 العيذ الذي يتنا وَبَنِتهُمْ الصَّلَاةٌ ل تَرَكَهَا 
قد كَقمو". 

فلا شك أن هذا القول تعضده الأدلة الكثيرة الصحيحة» وهو الذي ينبغي 
أن يُشاع بين المسلمين» وذلك أن كثيرًا من المسلمين إذا قيل له: إن ترك 
الصلاة لا يبلغ مبلغ الكفر هان عليه الأمرء وفرط في الصلوات. وإذا قيل له: 
إن ترك الصلاة يخرج عن الملة» ولو تهاونا وكسلا؛ فلا تحل ذبيحته» وينفسخ 
نكاحهء ويفرق بينه وبين زوجته ما لم يتب» وتسقط جميع ولاياته الشرعية» 
وإذا مات فإنه لا يُعَسَّلُ ولا يُكفن ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ بل يُخرج به 
إلى البرية ويرمسن في غتفرة لعلذ يتأذى: الئاس من نتنهء إذا سمع بعض الناس 
هذه الأحكام المترتبة على هذا في الدنياء فضلًا عن الحكم الأخرو؛ وهو 
أنه خالد مخلد في النارء أوجب لهم نظرًا وتبصرًا وخشية» وتوبة إلى الله كيك . 
ومدار الأمر على الدليل والبرهان» فإذا صح الدليل والاستدلال» فليقل به 
بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه. 

قوله: (وأنَّ الشهداء أحياة عند ربّهم يُرْدّفُونَ) . 

الشهداء جمع شهيد» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فقتل في 
سبيل الله. فعَنْ أبي مُوسَى نه قَالَ: جَاء رَجَل إِلَى النَّبِيَ يلل فَقَالَ: 
لرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْتَم» وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لذ وَالرَجْلْ يُقَاتِلُ لِيرَى مَكَائهُء كَمَنْ 
في سَبيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي اليا َهُوَ في سَبِيلٍ اللوا ” . 

والشهداء من خيار طبقات الأمة العسي فليم » قال الله كيل : وكيك 
3 لذن نمم كت عَلييم مْنَ البَّيِنَ وَألصَديتِينَ تدك وَالصَلِحِينَ حك ف ارلنك 
فِيمًا 46 [النساء: 14]. ومنزلة الشهيد منزلة عظيمة» فإنه تُكَمّرُ جميع سيئاته 


)01 العريه ميلم رقي 11 
2,20 أخرجه الترمذي رقم 09 والنسائي رقم 7ق وابن ) ماجه رقم )7/9 )2 
وصححه الألبانى في «مشكاة المصابيح» رقم (915). 


() أخرجه البخاري رقم 2)58٠١١(‏ ومسلم رقم .)١905(‏ 


مسألة الايمان 


مع أول قطرة من دمهء ثم إنه لا يموت؛ فقد قال الله وك: «إولا سن ادن 
يوأ في سَبِِلٍ أله أَمونَا بل يآ عِندَ رَيَهِمْ يْدَوْكَ © دَحِينَ يمآ َاتَنهُمٌ أنَهُ ين 
يَْتَنِرُونَ بِيِعْمَةَ مِّنّ أله وَقَضْلٍِ» [آل عمران: 1179- 21١71١‏ وأخبر نبيّنا كلل 
أن: «أَرْوَاحُ الشّهّدَاءٍ عِنْدَ الله يْمَ الْقِيَامَةِ ني حَوَاصِلٍ طَيْرٍ حُضر لَهَا قَتَادِيلُ 
لق ِالْعَرْشٍ تَسْرَح في أَيّْ الْجَنَّةِ شَاؤوا»”'. والأحاديث في دل الشهادة 
كثيرة . 

ولاسوة إطلذق وضك الثنية علن ميان قال قاذن سيينه اله 
من شهد له النبي يِه ولكن يقال لمن يُحسن الظن به: ترجى له الشهادة» 
أو: يرجى أن يكون من الشهداءء ولا يقطع له بذلك؛ لأن من حكم له 
بالشهادة فقد حكم له أنه من أهل الجنةء ولا يجوز القطع لمعيّن بجنة ولا 
نار» إلا لمن شهد له النبي مَلكِ بذلك. عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ: أن رَجُلّا مِنْ أغظم 
المُسْلِمِينَ غَنَاءَ عَن المُسْلِمِينَ» فِي غَرْوَةِ غَرَاهَا مَعَْ النَبِيَ يكلو فَنَظَرَ النبِنْ كلل 
قَقَالَ: «مَنْ أَحَبٍّ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى الرَّجُل مِنْ أَمْل الثَّارِ كَلْيَنْظْرْ إِلَى هَذَاك فَاتَبَعَهُ 
رَجُلَْ مِنَ القَوْم» وَهُوَ عَلَى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أَشَد النَّاسِ عَلَى المُشْرِكِينَ» حَنَّى 
جرح هَاسْتَفْجَلَ المَؤْتء هبعل دُبَاَةَ سَيِفِه بين دده حَتَى حَرَج مِنْ يبن يفيه 
َأَقبَنَ الرَّجُل إِلَى النَبِيَ كلل مُسْرعَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اش قَثَالَ: «وَمَا 


ك4 قال قلت لنلذن: اتن آحت أن يَنَظد إلى يشل من أفل الثار قلينظ: 


اليا وكان ين أغظيقا غتاة كن التخزيية» تقرنت ال لذ توت فلن ذللت 
قَلَمّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَقَالَ النَبِىْ كل عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ العَبْدَ 


5 
ماعه 


ا 00 2 َو 2 دعم 032 أله 2 هع اه 
ليَعمَل عمل أهل النارء وإنه من أهل الجنة. وَيَعمّل عمّل أهل الجَنةَ. وَإِنه من 
ل اسار ء ف ِ ِ 


-_ 


كل الك 25 العاف اده 00 
أهل النارٍ. وَإِنْمَا الأعمّال بالخوانيها : 


. من حديث عبد الله بن مسعود 5ك‎ »)١881( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)١1١>( ا أخرجه البخاري رقم (لا كول ومسلم رقم‎ 


شرح القيروانية 


--- حيرو [ هو ©-- 0 )ا أ وهع- 
31 حي 0ه اح 


البوزخ 


قال المؤلف كله : 
© «وأزواخ أهْل السَّعادَةٍ باقِية ناعمة إلى يوم يُبّعَثُونء وأرواح 
أهل الشقاوة معَذْبَّةَ إلى يوم الدين. وأن المؤمنِينَ يفتنون في قبورهم 
و 3 3 3 مرو مض نواه صمدسءح هه رو دم 
وي سشألون. «ويتيّث اله الَذِح امنا باَلْمَولٍ آلثَّايتِ في الْحَيوةَ الدد 


4. 


0 صد 
م 

2 3 ك2 

0 

5-1 “هل 


مح 8# الشرح 5# لحل 

في هذه القطعة إشارة إلى دار البرزخ؛ فإن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار 
500 فر ان م ل اك حر د مر 
الآخرة» وبينهما البرزخ» قال تعالى: «إومن ورايهم برع إِل يور سَعثُونَ 40 
[المؤمنون: .]٠١٠١‏ والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين » قال تعالى: مم 
لحرن يتان 09 يبنا بَريعٌ لامعا 49 [الرحمن: 15. .]٠١‏ فدار البرزخ 
هي التي تكون بعد الموت. 

وقد تقدم الكلام على الإيمان باليوم الآخرء وأن أول مراتبه الإيمان بما 
يكون فى القبرء وهما أمران: فتنة القبر» وعذاب القبر أو نعيمه. 

١‏ فتنة القبر: الفتنة لغة: الاختبارء من قولهم: «فتن الصائغ الذهب» 
إذا أله فى الآنون ليخلصه هون الشواقت.. واضطاكما: سؤال الشلكية 
للإنسان عن ربه ولبتّه ودينه. عن الْبَرَاةٍ بن ابه هن النبخ كله كال: 


كنا 


كنت أَلَّهُ ألَذنت امنأ بِالْقَوَلٍ ألثَّايتِ» [إبراهيم: 77]» قَالَ: ١تَوَلَتْ‏ فِى عَذَاب 
2 موس كف 2ه يه عرف 54 0 اه لو جه عاك د و 2 2 ع 
القبرء فيقَال له : من رَبَك؟ فيّقول: ربىّ الله وَنِْبى مَحَمّدٌ كله . فذلك قله كي : 


البرزخ 050 4 
ال-# ‏ لل ليح 0184# 


0ك - 


طبترت أنه القيرت اموا بِالْقَوَلٍ ألثّايتِ في التيزة الدّيًا وف الأشرؤوي)” . 

؟ - عذاب القبر ونعيمه: دل عليه ناطق الكتاب» وصحيح السَنَة : 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى عن آل فرعون: «#آلَادُ يُعصبُورت عَلهَا عَدُوًا 
وَعَشيًا وَيَوْمَ نموم ألتَامَةٌ دوا َال يزعت أَمَدّ ألَْدَابِ ©)» اغائفر: ::]ء 
فهذا عذاات يسيبق وخولهم النار. 

واستدل الإمام أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج في عقيدته 
الممتحصيرة بشرك الةتعالى : عزون قل عن كرف إن 2 ميشة طنها 
وَكَشُرَه يَوْمَ الِْيلمَةٍ َع )4 [طه: 01174 فقال: (بِيِّن أن المعيشة الضنك 
قبل يوم القيامة» وفى معاينتنا البهود والتضارى والمشركين في العيش الرغد؛ 
والرفاهية في المعيشة» ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا؛ 
لوجود مشركين في سعة من أرزاقهمء وإنما أراد به بعد الموت. قبل 
الغ 

واستدل ابن عباس بقوله يله : «#ولزيقَتَهُم يت الْمَدَابٍ الْأَدَفٌ دون الْعَدَابِ 
الكقي لني تطرك. )4ه [المسحدةة اكه امعدل هافك كيبوت عغذات 
الب 0 

ومن أدلة السَّنّة: قول النبي عه : «أَنَكُمْ تَفكنُونَ فِي ُبُورِكُمْ فلل ١‏ 
أي دَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ مِنْ فِثْنَةٍ المَسِيح الدَّجَالِء يُقَالُ: مَا 
عِلْمّكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ كَأمّا المُؤْمِنُ ‏ أو: المُوقِنُ لا أذري ا 20 5 
ِيَقُولٌ: هُوَ مُحَمََدْ رَسُولُ اللىء جَاءًا بالْبَينَاتِ وَالهُدَىء َأَجَبْنا وَاتبَعْنَا هُوَ مُحَمَدُ 


| 


قريبت. لا أذري 


مض 


70 0 00 ع ا بود اا اق ماله سم > .2 َه حو اق 
ثلاثاء فيقال: ثم صَالِحًا قد عَلِمبًا إن كنت لموقِئا به. وَأَمّا المنَافق, 
2 3 ود لو د ل امإو 22 1 :92 رك دق انه 2 
المَرْتاُ 5 لو أدرى أى ذلك قالت أسماء 5 فيَقول: أ أذرى» سمعت النامن 


ع دوو :2 


2 ا خوخ 
يُقولون شيكًا فقلته») 


و 


.)/١( أخرجه مسلم رقم (58101). (؟) اعتقاد أتمة الحديث‎ )١( 
.675( الروحء لابن القيم‎ )*( 
.)9١ه( أخرجه البخاري رقم ركم ومسلم رقم‎ 22 


د موسا 02ت كره سوم 0خ ]د هدخ وه .2 ع بدأل سوس 8و بد 

قبْروء وَتَوَلى عنه أصحايه. ِنْهِ لِيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِمُ) قَالَ: «يَأَتِيهِ مَلَكانٍ فَيَقَعَدَانِهِ 
ا 7 ع اوقارة مع يق 1 . 2 و 0 كرو و عجرم 4 00 
فيّقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرّجل؟ قال: فأما المؤمن. فيقول: أشهد 


1 
عهع عسوو 3 ا - 


1 ل مم ع ]1 5 . كفم ]*. إقيزه  ]/‏ خيس كر 2 زأك جه كهم : 
انه عبد لله وَرَسُّوله. قال: فيَقَال له : انظر إلى مَقَعَدِك مِنّ النارء قد أبدَلك الله 


هه سكي 0 لاه ان .د لد سير َه 2 ا 2 ات 
به مَقَعَدَا مِنَ الحَنةً). قال نبنٌ الله 8ة: «فيَرَاهمَا جَمِيعا). قال قَتَادَة: وَذْكْرَ لنا 
1 1 1 2000 


إن 9 - 75 و2 - 
نه يُمْسَحٌ لَه فِي قَبْرهِ سَبْعُونَ ذِرَاعَاءِ وَيُمْلاً عَلَيّْهِ خَضِرَاء إلى يَوْم يُبْعَثُونَ 
وعن البراء بن عازب عن النبى كَلِِ قال: «وَإِنَّ الكافِرًا. فَذْكْرَ مَوْتَهَ قَالَ: 
٠ 5-5-6‏ اع 0 1س عه او 2 8 1 سه همق 00 9 
«وَتَعَاد رُوحُه في جَسَّدِو وَيَأَتِيِهِ مَلكان فَيُجْلِسَانِهِ فُيَقولان له: مَنْ رَبَك؟ فيَقول: 
وقد اعد مواق ال موود ٠‏ بال 82 اللو 5 5 7 ع ا د نك وود مد يور ل ل 52 
هاه هاه هاف لا أذرى » فيقولان لَه: مَا ديتك؟ فيقول: هاه هاى لا أذرى » 
2 2 ات 2 و 5 ان 2 22 و عاو ضرق عن 6ه ورم 
فيقولان: ما هذا الول الذزى يَعَثْ فيكم؟ فيّقول: هاه هافق لا أذرى» فِينَادِى 
وم - 2 .0 ا 04 اق - 2 عَم واو - 2 02 8م هق 2 
منادٍ من السَمَاء : ان كذت». فافرشوه من النار. وَالبسوه من النار. وافتحوا له 
با إِلَى الدّرِه َالَ: «مَيأِيِ مِنْ حَرهَا وَسَمُومِهَاه. كال: «وبْضَيق عَلَيْهِ بره حََى 
تَخْبَلة فيه أَض ا 
٠‏ َه َه بك صيَلالَ غٌ 1 
وفى المسند عن البراء» قال: قال رسول الله كَلِ: «وَيَأَتِيهِ رَجْل حَسَنٌ 
00 2-6 5 2 د 2 3 0 3 5 - 12 عدو ع2 5 
الوَّجْهِ حَسَنْ النَيّابٍ طيِّبٌ الرّيح فيَقول: أَبْشِرُ بالذِي يَسُرّكء هذا يَوْمُكَ الذي 
ها ع اخ سا جرع 5 مو اله 2 د 0 لع ا اس د 00006 
كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه بجيغ بالخير؟ فيَقول: 
ا 3 4 ل سال اكبده 2م سه 5ه سس ”ا 5م عرس ا 
عملك الصَّالِح. فيَقول: رتب اقم الساعة. حَتى ارجع إلى أهلي وَمَالِي). واخبر 
النبي مَلِةِ قال: «فيَنّسِعٌ لَهُ مَدَ بَصَرهِ وَيُفْتَحُ لَّهُ بَابٌ إِلَى الجَنْةِه. وقال عن 
: ررك واف ات ارو د و ل 0 ل ل وو 0ه 
الكافر: (وَيَأَتِيهِ رَجُل قَبِيحُ الوَّجْدء قَبِيحُ الثيّاب. مُنْينُ الرّبح فيَقول: أَبْشِرٌُ بالذي 
- .0 حر و اسع زاك 5 شه د 2 دس ف 2 سه 5 لس ووه ب 
يَسَوءْك ! هذا يَومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوّجه بجي 2 
وكظر كوسة 1 . كك 2 ألو إأم 2 كعم 1 . ملظ يد يمه بتع 0 
بالشرء. فيقول: أنا عمّلك الخبيث . فيّقول: رَتْ لا تقِم الساعة)” ١‏ . 


920 أخرجه مسلم رقم (58170). 00 أخرجه أبو داود رقم واهلاة). 
() أخرجه أحمد رقم (7587/4)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله رجال 


الصحيح . 


5 


وغن زَيْدِ بن ثابك» قال: بَيْثَمَا اللخ كله ذ في حاط لاني اللضايه على 


5 
3 
و 


ل ل وَنَحَنٌ عد ِذْ حَادَتٌ به فَكَادَتْ تلقيه» 0 أَقْبْرٌ سِنَّةُ 


6 0 


ا" 
أرْبَعَةٌ ‏ قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُ ‏ فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهٍ 
الأقبر ا فَقَالَ فج أناء 0 0 مَات 0 ا مَانُوا في 
َدَعَوْتُ الله أَنْ 1-7 مِنْ عَذَابِ ١‏ ابر لذي أن منها, 0 ال غاننا 
بِوَجَههء فَقَالَ: اتَحَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابِ النّاراء قَالُوا: و ذ بالله مِنْ عَذَابِ 
الثَّار فَقَالَ: العردوا بالله مِنْ عَذَّاب الْقيّرا+ قَالُوا : و بالله مِنْ عَذَاب الْقَبْر 
قال اتعودوا بالله مِنَ الْفِئَنِء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ00 قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنَّ 
القت ها خَلهة ينها وما تطق». 15+ اتَعَوذوا باشرعق فتكة التكال)ه قالوا: كقوذ 
لد ناكل 

وسمع النبي مَل مرة جَلْبَةَ ففزع. فسألته عائشة وِقيّنَاء فقال النبي كله : 
«يَهود تُعَذّثْ في قُبُورِهَا00" . 

وعذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع. فأما العذاب الدائم فهو للكفارء 
يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة. وأما العذاب المنقطع فإنه يقع لبعض 
عصاة الموحدين» الذين ابتلوا بشىء من هذه القاذورات» فيجعل الله 0-2 
عذاب القبر مُغْنيًا لهم عن عذاب الآخرة. 

ومما ودلعلى «للخ حدية اين عحر» أن النبي كَل مَرّ على قبرين» 
فقال: «أَمَا إِنَهُمَا لَيُعَذَبَانِء وما عجان في كبسر: ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْثِي 
ِالتَمِيمَةٍ» وَأمَا الكقق فكان ل بمارت و بزل 


. أخرجه مسلم رقم (2)78517 من حديث زيد بن ثابت ذلك‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري رقم »)١15(‏ ومسلم رقم (5859). من حديث أبي أيوب 
الأنصاري طك . 

() أخرجه البخاري رقم 2)5١5(‏ ومسلم رقم (597). 


شرح القيروانية 


والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن عذاب القبر يقع أحيانًا على 
الروح والجسد معَاء وأحيانًا على الروح وحدها. ففى الحديث أنه يُضيق عليه 
قبرة حتى تختلف أضلاعة» وأثه يضرب بِمَرٌرَبة مخ حديد» وذلك يدل على 
وقوعه على الجسد. فإن قال قائل: كيف هذا؟ فالجواب: هذا من علم 
الغيب» وهذه حياة برزخية» لها أحكام تخصهاء لا تقاس على أحكام الدنياء 
ولا تَعْمَلَ العقول فى مثل هذا؛ فإن هذه الأمور إثما يحسها ويجدها الميث 
وليس الحي» فلا تُعَارَضٍ النصوص بمحض العقول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس 
بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ كالإسماعيلية 
والنصيرية وسائر القرامطة» من بني عبيد وغيرهم» الذين بأرض مصر والشام 
وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود 
والنصارى. والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء الله» وإنما 
هوهن هذا القييل.. فقد قبل إن الخيل إذا سمعت عذات القير حضلك لها 
فخ اللحرارة حا ينعيو لم7 


© © © 


0 مجموع الفتاوى :لامكل وذكره ابن القيم في كتابه الروح (9ه0). 


الايمان بالمالائكة 


الل 0 
لي 


اسع مم 2 
الإيمان بالملائكة 


© قال المصنف كآنه 
© قوله: (وأنَّ على العباد حَمَطَةَ يكثبون أعمالّهم» ولا يَسقّظ 
شن من ذلك عن غلم ربّهم .وأن مَلَكَ الموث يقيضٌ الأرواخ بإذن 


لح ؤوي الشرح 8 حل 
هؤلاء «الحفظة» طائفة من الملائكة الموكلين ببني آدم. قال تعالى: 
جرب عَيِكْ طن (© كِرَها كِب © يلون ما تمن )4 [الانفطار: 1١‏ 
5 وقال: وإ 0 من قولٍ إل دَيْهِ رَقِبُ عِيدٌ )4 1631م وكشابخهم 
لإقامة الحجة على العاصين» وحفظ طاعة الطائعين» وإلاء فإن علم الله محيط 
بكل شيءء قال تعالى: #9 يبون آنا لا شَمَمٌ سِرَّهُمْ وتونهم بل وَيُسْلنًا ديهم 
يَكْتْبكَ )4 [الزخرف: .]14٠‏ 0 وه الكرام حفظة لبني آدم مما 


91 يا وو سام سه 00 


يصيبهم » إلا بإذن الله بعر «المعقبات»)» قال تعالى : وله معفبلت من بين يديه 


ومن لعلف لطر ين مر آسَش4 [الرعد: »]١١‏ وقال: #إوهو ا 
وَيُرْسِلُ عَلخمْ حَنَظةّ) [الأنعام: .]1١‏ 

0 (وأنَّ مَلَكَ الموتٍ يَفَبِضُ الأرواح بإذن ربّه): قال تعالى: #قْل 
كرفدك كلك المت الذف يَكْه4 [السجدة: »]١١‏ ومعه أعوان من المادتكة: 
كسا قال عات : يخ 1 21 الكزرك. وذ ًا وَهُمَ لا لا يَرَطوتَ 69 »* 
[الأتعام 151 وكل كله بعديين الله كال تعالى : هؤوهر الزى تسم أن لِ»* 
[الأنعام: .]1١‏ فلا تعارض بحمد الله. 


00 
لَقَاهِرَ فَوقَ عِسَادِيٌ 


شرح القيروانية 


وفى المتفق عليه: «أن الله تعالى أرضل مَلْكِ المَوْتٍ إلى موسّى 5ه 
قَلَّمَّا جَاءَهُ 11 فْرَجَعَ إن َيه م صلق إلى عبد امريد المَوَت. 
َرَدّ ال عَلَيْهِ عَبْنَهُ وَكَالَ: ارْجِغْ» كَل لَهُ: يَضَعْ يَدَهُعَلَى مَيْنِ نَوْرِ َلهُ بكُلّ ما 


2 5 9 رع + ف 4ه ميكيئى 54 4ه ا 
عَطث به يَدُهُ بكل شَعْرَةٍ سَنَدٌّ كَالّ: أَىْ رَبِّء ثم مَاذا؟ قَال: ثم ا 


2 
ع جور ع 18 عر 


كك تان ام 0 يُدْنِيَهُ مِنَّ الأرَضٍ المَقَدَسَةِ رمية بحجّراء قَالَ: 


0 


14 0 


رَسُولُ الله 8 «قَلَوْ كنت نَم لأريتكم قَبْرَهٌء إلى جَانِب الطَّرِيقِ» عِنْدَ الكئِيب 
الأَخْمر7 

والإيمان بالملاتكة هن أضول الإيمان» كما تقدم. . ولا يتم الإيمان 
بالملائكة إلا بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الايمان بوجودهم: وأنهم خلق حقيقي من خلق الله 
خلقهم الله من نورء وليسوا قوى معنوية كما ذهب إلى هذا بعض المبطلين» 
فزعموا أن المقصود بهم قوى الخير في الكونء ومثّل بحبوب اللقاحء 
والبكتريا النافعة! وهذا تحريف شنيع مصادم للنصوص. عَنْ عَائِشَةَ قَالْتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه: «خْلِقَتِ يي ل الْجَانَّ مِنْ مَارِج مِنْ نار 
وَخْلِقَ آَم مما وَصِف ك0 . فهم خلق حقيقي كالجان وبني الإنسان» لكن 

مادة خلقهم من نور. 

وملائكة الرحمن كثر لا يحصيهم إلا خالقهم كله حتى قال النبي كَل 
عن اليك المعيور». وهو 'الكفة السداوية» بإذاء العية الآرضية: اكتالث 
جبريل وككال» ذا اليك المَْمُورُ يُصَلّي فِيه كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَل ٠‏ فَإِذًا 
خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا" ''؛ لكثرة ملاتكة الرحمن. 

الأمر لاني > الايمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. ومن لم نعلم اسمه 
لوده نعي : والذي بلغه علمنا بأسمائهم عشرة: جبريل» وميكائيل» 


.)571/5( ومسلم رقم‎ 2)١179( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)59195( أخرجه مسلم رقم‎ )0( 
.)150( أخرجه البخاري رقم 0( ومسلم رقم‎ 25 


الايمان بالملائكة 


وإسرافيل» وملك الموت» وهاروت». وماروت» ومالك» ورضوان» ومنكرء 
ونكير. وأما التسمية بعزرائيل» فلم تثبت بدليل صحيح؛ بل هي من 
الأب اقلباكه .وقد شماه الله“ اعللك القوتك ا 

الأمر الثالث: الايمان بما أخبرنا الله تعالى من أوصافهم: لأنهم عالم 
قبي» لذ تدركيب ختواسعاء 3لا سييل لها الطنني إل عور اللها ووسولهة 


5 1 55 مره 07 3 هه ره روح عم عير حل م م 4 5 عع عد عام 
قال الله صِيَْ: «##الحمد يله فاطر السَمواتِ والأرض جاعلٍ الملليكة رسلا أوْك أحيْحَةَ مَنْقّ 


معد ل سوداء لم 


تلت وَركع بَزِدُ في لفق ما يتَآذع آفاطر: »]١‏ حتى إن نبيّنا يلل رأى 
جبريل لُليلِدُهِ على صفته التي خلقه الله عليها؛ له ستمائة جناح قد سد الأفق. 
وقال تلِِ: «أذِنَ لِي أَنْ أحَدّتَ عَنْ مَلْكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الله مِنْ حَمَلَةٍ الْعَرْشِيِء إنَّ 
مَا بَيْنَ شَحْمَةٍ أَدُنه إن عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْع مِانَةٍ عام)"''. فهم خلق في ذوو 
أشكال حسنة» كما قال تعالى عن جبريل 82 : دو مِرَّوَ تأشْتوف 46 [النجم : 
5]. وهكذا فطر الله العباد على اعتقاد حسنهمء حتى قالت النسوة لما رأين 
يوسف ذ : «ما هلدا مسرا إِنَ هندَأ إلا ملك كب 2 [يوسف: .]"١‏ وما سوى 
ذلك من الخيالات لا يجوز الخوض فيهء كما يوجد في كنائس النصارى 
وكاتدرائياتهم ولوحاتهم من تصاوير مزعومة. 

الأمر الرابع: الايمان بما أخبرنا الله تعالى من أعمالهم ووظائفهم: لملائكة 
الرحمن وظيفة عامة مشتركة؛ وهي عبادة الله كلْنَ وتسبيحه. قال الله تعالى: «إبل 


و مرو جع ب لد رعو مايه ع و لل ده 1 سمل 2 5 ١‏ 
عباد 1 مورب له لسيفولة, بالقولي وهم بأمرو يعملونتَ © [الانبياء: ككل 
ب 51 ع ص سا حك و ال مر لال ركى كي مه جع وان وار صم 2 
/ا']ء وقال: هومن عِنْدَمر لا سَتَكيرون عن عبادتهء ولا المسسحسسعرونٌ 9ه يِسَيَحونَ الئل 
م م ب 22م 7 جم 5 1 5 5 4ظ3 2 ل لي اس اسان ع م و 
والنبار له يفرولن 40 [الآنبياء: و ]6 وقال: 8 لين عد رَيِك لسبحون له 


لجل عَالئَارٍ وهم لا يَكَمْونَ (©)» [فصلت: 58 وقال: «وَمَا ينا إلا له مََامُ مَعلُ 
رض لعا مرف زر 0 
ونا لَحَنُ الصَاوْنَ 2 ونا سحن لمحو © [الصافات: 2151-1534 وقال 
عنهم : «وَكنٌ شَيَحٌ بِحَمَدِكَ وَنَْدّسُ لك4 [البقرة: 0]. 
فهم في عبادة دائمة» خلقهم الله كْنَ لطاعتهء وأعطاهم القوة على 


.)805( أخرجه أبو داود رقم (41/71)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 


ذلكء قال عَلنة: 5 الكَمَاء وَحْقّ لَهَا أن تبياً” '". مَا فِيهًا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ 
إلا وَمَلَكَ وَاضِعٌّ جَبْهَئَهُ سَاجِدَا لله د واه لو تخلهون مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلً 
وَلْبَكَيْثُمْ كَثِيرَاء وَمَا تلن بَالنْسَاء على الفوشء وَلْخَرَجْتْمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ 
تَجْأَرُونَ إِلَى اللهه”"» قال أبو ذر ه: لوددت أني شجرة تُعْضَد! 

ولكن لبعضهم أعمال خاصة؛ منها: 

الحياة: وهى وظيفة سادة الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل : 

فجبريل: فموكل بحياة القلوب؛ لآنه الذي ينزل بالوحيء قال الله 
تحال + :3/3573 أنجنا ريك نيا ين أترنا4 [الشررى: +]ء. وقال تعالى : عزنل 
به لق المي © [الشعراء: »]1١97‏ ولذلك كان أشرفهم ؛ لأنه موكل بالوحي 
الذي تحصل به حياة القلوب. 

وميكائيل: موكل بحياة النبات؛ لأنه موكل بالقطر؛ أي: المطر. 

وإسرافيل: موكل بحياة الأجساد؛ لأنه الذي ينفخ في الصور فتفارق الأرواح 
الأجسادء وينفخ فيه أخرى فتعود الأرواح للأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا . 

- الحفظ: حفظ الأعمال» وحفظ الإنسان» كما تقدم. 
أو سعيك . 

- قبض الأرواح: كما تقدم. 

- تشبيت المؤمنين ونصرهم» وخذلان الكاترين ودحرهم» قال تعالى: 
ةن ولك إن النقيكة أن 0 كنا ارت عاك شالق ن. قري الت 
كَفَرُوأ أليضج فَآضْرِووا عَوْقَ الْخَسَاق وأضْروا من نهم كل بان 409 [الأفال: ؟1]. 

وهم عن الكو الل وقرني قرلا «تيت 66 9 تست تنك 9 
يكت سَبمًا 9 التيكث سينا 3) المدرت أذ 20 [النازعات: ١‏ 50]» من 
طوائف من الملائكة. 


)١(‏ والأطيط: هو الصوت المنبعث من الرَّحْلٍ إذا ثقل بالراكب. 
(؟) أخرجه التراي رقم (7711)» وابن ماجه رقم (5190)» وحسنه الألباني في «صحيح 


ا ف 6 5 


لح ا 


2 


الصحابة 


قال المؤلف كاله : 

فازواذ عن الغررة القرن النين زرا سول اللنككة رامد 
بدء ثم الّذين يَلُونَهم ثم الّذين يَلونَهِم. وَأفْضَلُ الضحابة الحُلَفاء 
الراشدون: المية ون؟ أبو بكر ثمّ عُمر ثمّ عُثمان ثمّ علي رضي الله 
عنهم أجمعين» وأن لا يُذْكَرَ أَحَدٌ من صحابّةٍ الرَسولٍ كَل إِلّا بأخسّن 
ذِكْرِء والافساك عنا شغز هيه .وانهي أن الثانى أن القن لهنم 
أَحَسَن المخارجء» وَيُظْنَّ بهم أخسن المذاهب). 


جد 3 33 ح 8 حب 5 

عن عِمْرَانَ بْنَ خصَيْنٍ يياء قَالَ: قَالَ النبِيْ يكلله: «خَيْرْكُمْ قَرْنِيء ثُمَّ 
الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ‏ قَالَ عِمْرَانُ: لا أذري أَذْكَرَ النَِنْ يكل بَعْدُ 
و 012 
فردين أو ثلاثة . 

والصحابى : من لقى النبى ليد فى حياته» مؤمنًا به ومات على ذلك . وبيانه : 

(من لقي النبي): فلا بد من اللقياء ولا يلزم الرؤية؛ لأنه ربما كان أعمى. 

(مؤمنًا به): فلو لقيه حال كفرهء ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقه» لم تثبت 
له صحبة؛ كما وقع لناس لقوا النبي ولي يَعْرِضَ نفسه على القبائل في 
المَؤْسِمء ثم لم يدخلوا في الإسلام إلا بعد وفاته» فليسوا في عداد الصحابة. 

(في حياته): فمن لقي النبي يَلةٍ بعد موته فلا يُعد صحابيّاء وهذا ينطبق 


220 أخر جه البخاري رقم (1هك؟5لل ومسلم رقم (ه*ه؟). 


لحار شرح القيروانية 

على حالة واحدة؛ وهو: أبو ذؤيب الهذليء. الذي قدم المدينة في اليوم الذي 
مات فيه رسول الله يله ورآه بعيّى رأسه مسكّى 6 فهذا لا يعل ا 

(ومات على ذلك): فلو ارتد زال عنه وصف الصحبة» لكن لو ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام عاد له وصف الصحبة؛ كما جرى لطليحة بن خويلد الأسدي. 

والواجب تجاه أصحاب النبي كَلةِ محبتهم وموالاتهم» اوذكر فضائلهم 
ومناقبهمء. ولهذاء لم يزل أهل الإسلام وعلماء الملة يُدَوّنونَ في السئن 
الصحاح كتب المناقب» ويسوقون فيها بالأسانيد عن رسول الله كَل ما يتعلق 
بفضائلهم. قال كل فِي الْأَنْصَارٍ: ١لا‏ يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِنُء وَلَا يُبْغِضَّهُمْ إلا مُنَافِقٌ» 
مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَّهُمْ أَبْعَضَّهُ للم" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن أصول أهل السّنَّةَ والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كَلِ). سلامة القلوب: من الغلء 
والحقدء والشحناء والبغضاءء وإساءة الظن. وسلامة الألسنة: من السب» 
والشتم» والقذف» وما شابه. 

والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدَّاء منها قول الله وك : «#والسبفُونَ 
لْأولْونَ من الْمْهلرنَ وَالْانصارِ وان اتَبَعْوهُم بِإِحْسن رَضى للَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه» 
[التوبة: 05٠٠١‏ وقول الله ين في ذكر طبقات المؤمنين: «اللْفقَرآء الْمُهجِرنَ الْدِبنَ 


ع 


ا 071 


24 1 هك او 2 بن عبر ناريك ١‏ سخ سي كح صر ل رد اتوك له اج 
أَخْرحوأ من دبلرهم وَأْمُووِلِهم ينتغون فضلا من الله ورضونا وبتصرون الله ورسوله: أؤليك 
وو مايا ليد بحبح لمم ل سيو ال 200 ا ال عل ل عمل معي 0 تمسح عضن بجت ابي سراد 
١‏ _ 3 4 | 4 2 | ا ا 3. . 6 4 2 

هم الصَدِفونَ (رن) والْذِين سوءو 0 وَالإيِمُنَ من مَبلِهِرٌ يحبون من هجر إِليَهم ولد 
1 حبيء سزسرة سس 25) مخوبيى > 2 45 ع دمي يه ا اسه 
يحدود 2 صدُورِهمُ حاججة مما اوتوأ ووْيْرُونَ 0 نفس وَلَوَ كان ع حَصَاصَةَ 
دس بوي يه > مث سد برو مجوج عو ع جح 1 

وَمَن دوق شح نفسيقف فاوْلِك هم المفلحون 40 [الحشتن :7 5 ]: 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهورء واسمه خويلد بن خالد. أسلم على عهد النبي كَل 
ولم يرهء وقدم المدينة يوم وفاته» فشهد السقيفة» وبيعة أبي بكرء والصلاة على 
النبي يك ودفنه. قال ابن كثير: توفي غازيًا بإفريقية» في خلافة عثمان فهاله. انظر: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (708/7)» حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة 2»)75155/١(‏ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١50/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2)717/87 ومسلم رقم (0075. 


وقد اختار الله أصحاب محمد يليه عن علم وحكمة» فهم نَرَّاعُ القبائل؛ 
بل نرَّاعٌ الأممء تجد فيهم صهيبًا الرومي» وبلالًا الحبشي» وسلمانَ الفارسي. 
وتجد فيهم من قبائل العرب المتنوعة. قال ابن مسعود نه : (إن الله نظر في 
قلوب العبادء فوجد قلب محمد يَلْةٌّه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسهء 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العبادء بعد قلب محمدء فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نيه" . 

فقد شَرُقُوا برؤية النبي يِه وبالسبق إلى الإسلام» وبالهجرة» وبالنصرة» 
وبالجهاد في سبيل الله وبالعلم النافع» والعمل الصالح» حتى قال النبي كلل 
لما وقعت مَُلاحَاةَ بين بعض من تأخر إسلامه من الصحابة» وبين عبد الرحمن بن 
عوك وك : «لا تَسُُوا أَصْحَابِي» قَوَالَْذِي نَفْبسِي بِيَدِو لَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِفْل 


5000 


أحد دعبا مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهمْ وََا نَصِيفَهُ)”* فتهى عن مسبة أصحابه رضوان الله 
عليهم» وأخبر بأن المدَّ من أحدهمء وهو ربع الصاعء أو نصيفه؛ أي: ثمن 
الصاعء يقابل ثواب نفقة غيره مثل جبل أحدٍ ذهبًا! بسبب شرف السبق 
والصحبة. فإذا كان هذا القول يساق لقوم تأخر إسلامهم وصحبتهمء ذيّا عن 
دو تلام البااديم ومسي الحينب وحن جاء وعنهم ”كرتا رلوم ياود 
منهم» ويقعون فيهم» ويعدون ذلك دينًا! قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

وبعد أن ذكر الفضل.العامء ذكر الفضل الخاص. فلا شك أن بين 
الصحابة تفاضل؛ لأنه إذا كان بين أنبياء الله تفاضل؛ كما قال تعالى: #تَلْكَ 
اسل صْلنَا بَصَهم ء عَلَ بَعْضِ»# [البقرة: 0115 فكيف بمن دونهم! فمن أسباب 
التفاضل الخاص: 

١‏ من أنفق من قبل الفتح وقاتل : أعظم وأفضل ممن أنفق من بعد 
شنج وساتري قال تعالى: «لا يَنوى يسك بَنْ أََنَ ين قَلٍ المح وَقَعلَ أوْليكَ 


أ كو سسسا جك رجو لدي دعر 


ديه ون انحن أنشترا ها د وَكَنتَنوأ» [الحديدة ١1]؛‏ 


.)7560( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
.)59541( (؟) أخرجه البخاري رقم (/751), ومسلم رقم‎ 


| 500 
حو ل الا ل ل ير 
(يَا عَمَرْ ! وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله كد اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَْرِ قَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِكُمْ 0 
عقت لم20 قلهذاء إذا كاق الصحاي درا مما قدوه, 
" - أصحاب بيعة الرضوان: الذين رضي الله عنهم» قال الله تعالى: 
للمَد رضح أنمَّهُ عن الْمُؤيييت إِذْ يولك 1 عت »> [ال جب 11]: 
وقال يكلِِ: «لَا يَدْخْلٌ الثَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايعَ تخت الب 
؛ - المبشرون بالجنة: وهم عشرة. فعن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفِء قَالَ: 
قَالَ 0 الله عله : ايو بكر في الجَنَّة وَعَمَدُ 0 عمر في الجَنَّىَ وَعَثْمَان في الْحَنّةٌ 
وَعَلِنٌ ني الجَنَّة وَطَلْحَةٌ في الجَنّء وَالرَُيْرُ في الجَنّةٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنْ عَوْفِ 
في الجنة وَسَنْد في الجنة وَسَعِيِدُ في الحَنّقق وأو عَيَيْدة بن الجَرّاح في 
الجَنَّة)” ". وأفضل هؤلاء جميعًا الخلفاء الأربعة. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي» كما قال المصنف. 
أما مسألة الخلافة فمحل إجماع عند أهل السَّنَّهَ والجماعة؛ فالخليفة بعد 


رسول الله كَل أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم عليء ومن نازع في ذلك فهو 
أضل من حمار أهله؛ كما قاد الإمام أحمد. وإنما وقع الخلاف في مسألة 
المفاضلة بين عثمان وعلي وكا. فلأهل السّنَّهَ في هذا ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: تقديم 07 500 

المذهب الثاني : تقدم علي على عثمان دون قدح بعثمان. ووقع ذلك 
ليعضن التابعين. 

المذهب الثالث: التوقف.. 


ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السّنّة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل 


.)54954( ومسلم رقم‎ 2)7٠01( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
لمكم والنسائي ف في الكبرى رقم‎ ٠*( را أخرجه أبو داود رقم (هه5ة) والترمذي رقم‎ 
.)١ (مموكاك/ي وأحمد رقم (م/الا‎ 


() أخرجه الترمذي رقم (47/ا)» وأحمد رقم .)١5178(‏ 


كترتيبهم في الخلافة؛ ولهذاء قال أيوب السختياني: من قَدّمَ علا على عثمان 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى بهم؛ أ استهجن قولهم؛ لأن 
المهاجرين والأنصار بايعوا عثمان» وقدموه على عليء. فكأن الذي يفضل عليًا 
علل عقمان يخالفه المياجريق والةاتضار. 


والععبير ب« الخلفاء الراشدين؟ تعبير نبوي؛ نفى حدية العريافن بن 
سارية 5ه المشهور قال: قال عَلِِ: علي بشكبي وسكة الخلفاءدِ الْمهدئير 
الوَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِقِه0"', ولا شك أن هؤلاء الأربعة 
ويكخلون وضو له ونا في هذا الوصف. ولكن مدلول الخلافة الراشدة أوسع 
وأعم. فكل من خلف النبي كَل في أمته بالعلم النافع» والعمل الصالح» فهو 
خليفة راشد؛ كعمر بن عبد العزيز كاله . 


6 ع قله 


قوله: (وألً ا اد وين حاب الرسول كله إل بأخْسّن ذكرء 
والامساك عمًا م تينهم ' وأنّهم 5-3 الذانن أن النتية لهم عن المخارج . 

تنى المصتف بمسألة مهمة؛ تتعلق فيما شجر بين بعش الضحابة 
رضوان الله عليهم. وذلك أن الصحابة أو بعضهم.ء ابتلوا رضوان الله عليهم 
بالفتن كما أخبر النبى كَلةِ» فقد صعد النبى كَكَِةِ يومًا على أحد. ومعه بعض 
أصعابه فقال: ااهل تَرَوُوَ ها أزى 14 قائرا: ل قال : «قاتى لأزى الفكن تَقَعْ 
ا قلف ف ما م2 الايد بد 4 5 5 ع 
خلال بيوتكم كوقع القطر2 '. فوقعت الفتنة بعد قتل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وليه ؛ فإن عمر ونهء كان بَابَا دونها. فعن حذيفة» قال: بَيْنَا نَحَنُ 
اود عن شق رد تال َيكُمْ يَْمَط قَْلَ لني له في الفِْئَة؟ كَالَ: «فِثْنَةٌ 
0 في ْله 5 وول و وَجَارِء 00 0 والصدقةء والأئز نر بالمَوُوف 


.)57175( أخرجه أبو داود رقم (55019)» والترمذي رقم‎ )١( 
ليذ أخرجه البخاري رقم (07050), ومسلم رقم (6لم ؟).‎ 


شرح القيروانية 


لفغي 13ل لقن هداق ينها باد ١١‏ أب النزوقيق إن نلق ونه كان 
فنلقاء. قال غير : لكي الثاث م ُمْتَحْ؟ تالو يل حشر كال عم : إِذَا ا 
يَعْلّمُ أن دُونَ غَدِ لَيْلَهٌء وَدلِكَ أنّي عَدَّنُْهُ حَدِيئًا لَبْسَ بِالْأَغَالِيطِ . َهِبْنَا أَنْ 
تنألة: من البات؟ كام ذا شونا قجالة» نقان: قن اكات و 
فكان عمر َه سدًا منيعًا في وجه الفتن. 

ثم وَلِيَ بعده أمير المؤمنين عثمان ف#نهء وسارت الأمور صدرًا من 
خلافته على حال سواءء حتى بزغ نجم الفتن من قِبَل الخوارج الذين ظهروا 
في الأمصارء فما زالوا يؤلبون الناس» ويحرضونهم على عثمان» ويحشدونهم 
في المَوْسِمء حتى قصدوا المدينة» وحاصروا دار الخليفة» فمنع عثمان 
الصحابة رضوان الله عليهم من الذب عنه؛ حقنًا لدماء المسلمين» حتى تَسَوَّرَ 
هؤلاء المعتدون بيتهء فقتلوه شهيدًا ولاه . 

وجرت إثرها فت مدل حقة» كوقحة الجمل»: ووقعة صنين واعدولها عامة 
الصحابة» ودخل فيها من دخل عن ا نية» وطلب للأصلحء 
ليقضي الله أمرًّا كان مفعولا. فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ . 

وقد أخبر النبي كَكَِِ بوقوع الفتنة» وأن ذلك لا يزيل عنهم وصفف 
الإيمان. فقال ‏ وقد رأى الحسن بن علي - يومًا: (إنَّ ابني هَذَا سَيِّدْ يُضْلِحْ الله 
عَلَى يَدَيْهِ فِتَتَيْنِ عَظِيِمَتَيْنَ مِنَ المُسْلِمِينَ)"''. فوقعت هذه النبوءة» وأصلح الله 
تعالى بالحسن بن علي بن أبي طالب بين المسلمين» حيث تنازل عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان» وحقن بذلك دماء المسلمين 5ن . 

قوله: (والامساك عمًا شّجَرٌ بينهم): قال عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ: (تلك 
ذماه كر الله مكهنا سبوقنا للتطير متها السون)"4 قاد يجوز للانسان أن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .07١95(‏ (؟) أخرجه البخاري رقم (705؟). 
06 فتح | لمغيث» للسخاوي (9/ ”9 ). 


يتحدث ابتداءً فيما شجر بين الصحابة» ويجعل ذلك فاكهة المجالس» ويتندر 
به» ويستمتع بروايته» ويستعلن به على الشاشات». ويضخه في الصوتيات» 
فليس من طريقة أهل السّنَّةَ أن يُتحدث في هذه المسائل ابتداءئً» ولكن إن قام 
مبطل مبتدع يقدح فيهم» ويذكر حادثة على غير وجههاء فلا بد أن ينتصب له 
من أهل الإسلام من يذب عن أصحاب نبيّهم يَلِةِ. وقد ألف ابن العربي 
المالكي كثَنْهُ كتابه: «العواصم من القواصم)»» في الذِّبٌ عن أصحاب 
النبي كله وردٌ ما يُروى من هذه الآثار التي تُذكر في مساوتهم. 

وقد قال شيخ الإسلام كأنْهُ قولًا بديعٌاء وعبّر بعبارات رائقة في شأن 
الصحابة؛ وما روي في مساوتهم: ننقلها بطولها؛ لفائدتها : (وَيُمْسِكُونَ عَما 
شْجَرَ بَيّنَّ الصَّحَابَة 10 إن له نات الْمَرْوِيَةَ في مساويهم مِنْهَا مَا هوّ 
كلب ينها ذا كذ ربد ؤبه وَنفِص وَغَيْرَ عن وجهد» وَالصّحيح مِنْهُ : :اهم فيه 
00 إِمّا مُجُتَهِدُونَ مفيون وَإِمّا مُجتَهِدُونَ مُحَْطِئُونَ» وَهُمْ لت لّا 
يَعْتَقَدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَعْصُومْ م عَنْ كَبَائِرٍ الإنم وَصَعَائِره ؛ بل تَجورٌ 
عَلَيْهِمُ الدية في الْجَمْلَقٍ ومدق السَوايق وَالْمَضَائِلٍ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ ما 
مادو وما حي ا ارو ون اوها إن زان بطم 
أن لَهُمْ من الحَسَنَاتٍ التي تَمْحو ال ا يي ل 
رَسُولٍ الله كله : اإنَّهُمْ حي خيز خَيْرُ الْقَرُونِ) إن الْمّدَ من َحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَقَ به كَانَ 
أفضل مِنْ جَبّلٍ أَحْدِ نميا مِئَُ يَعْدَهُمْ) 1 م إذا كان قَذ صَدَرَ من أَحَدِهِمْ 2 
ف نَُ قَدْ نَابَ مِنْهُ أو أَنَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ أؤ غَفِْرَ لَهُ بِفَضْل سَابِقَتهِ أو بسَفَاعَةِ 
مُحَمَّدٍ بكلل الّذِي هُمْ أَحَنُ النَّاسِ بَِفَاعَيِه أو أَبْثُلِيَ ببَلاء فِي الدُنْيَا كُثْرَ به عَنْهُ. 
َإِذَا كَانَ هَذَا في اذلو الْمُحَقَّقَة فَكَيِفتَ تون الي كَانُوا فيا كور إِنْ 
متدرا َلَهُمْ أخوَان َِنْ أخظؤوا كلهم أخر وايدد». والفظا فكنرة ليج م 
الْقَدرْ الَذِي يُنْكَرْ مِنْ فِغلٍ بَعْضِهِمْ قَلِيل تَزدٌ مَغْمُورٌ في جَنْبٍ قَصَائِل الْقَوم 
ار مِنْ الْإيمَانِ بالله وَرَسُوَلِهِ وَالْجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَالْهِجْرَةٍ ل 


شرح القيروانية 


وَمَنْ نَظرَ في سِيرَةٍ الْقَوْم بعلم وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الله به عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَضَائْلِء 
عن نيا الئة كي العلى بد مايه لا عاذ 3 وخر لل وَأَنَّهُمْ هُمُ 
الصّفوَةُ مِنْ قُرُونٍ هَذِهِ الأمِّ التي مِي خَيْرُ الأمم وَأَْرَمُهَا عَلَى الله تَعَالَى)"". 

والكلي ف حدوين الفاريث بح أزسع :ما اكول كان الرائفسة غلبم 
من الله ما يستحقون» تسلطوا على أصحاب النبي كَل وحشوا كتب التواريخ 
بأنواع الكذب والافتراء؛ كما وقع من أبي مخنف لوط بن يحيى» وهو شيعي 
مُحترق» من اختلاق القّصّص الكاذبة في مساوئ الصحابة» رضوان الله 
عليهم» فطارت في الآفاق. 

قوله: (وأنّهم أحَقَّ النّاس أن يُلْتَمَسَ لهم أَحَسّن المخارج. ويُظَنَّ بهم 
أخْسن المذاهب): هكذا حال المؤمنين» يدعو بعضهم لبعض» ويستغفر بعضهم 
لبعض؛ قا الله وَيَكَ: «والدّت جَلئْر ين بِحَدِهِمْ يَفُولُوت رَبنَا أَفْفِرَ نا 
دما آله كتثرنا بالبكن وله عمل فى خؤيكا غل 1لين عانها وكا إِنَك ناوث 
َع (©* [الحشر: ١٠]؛‏ قارن هذا بحال قوم مهنتهم وديدنهم الوقيعة في 
الصحابة» قال ابن كثير كْزَنُْ: (وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية 
الكريمة: أن الرافضي الذي يسبٌ الصحابة» ليس له في مال الفيء نصيب؟؛ 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ظرَيًا أَغْفِْرَ آنا وَلِحِْيَا اليرت 
سَبَقُوا امن ولا يحمَلْ في فلا عَلَا لَلَيِسَ “اموا ميا إِنّكَ موث تحن ©2040 . 

ويقال: لو قيل لليهود: من خير مِلَيَكُمُ؟ لقالوا: أصحاب موسى» ولو 
قيل للنصارى: من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسىء» ولو قيل للرافضة: 
من شر ملتكم؟ لقالوا: أصحاب محمد! نعوذ بالله من الانتكاس والخذلان. 

ومن سب الصحابة بإطلاق» فلا شك أنه كافر؛ لأنه أكذب القرآن. ومن 
سب أحدهم لوصف تحلقي أو تحلقي؛ كأن يصفه بالبخلء أو الجبن» أو 
الدمامة» فلا يكفر بهذاء ولكنه يعزر لسوء أدبه وبجاحته». وأما إن سبه لدينه 
ونصرته لمحمد ولد فهذا به كفر. 


.)9/7 /8( (؟) تفسير ابن كثير‎ .)١155- 1١55 /”( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الطاعة والجماعة والسبيل 


0000 00 0-2 


سح 2 
الطاعة والجماعة والسبيل 


قال المؤلف كَنْهُ : 

© (والطّاعَةٌ لأئمّة المسلمين مِن ؤُلَاة أمورهم. وعلمائهم؛ 
واتّباء السَّلَفٍ الصّالِحَء واقتفاءً آثارهم. والاستغفارٌ لهم ونوك 
المراء والجدَّالٍ في الحمعة رترت ييا كد الشر رون وصلى الله 
على سيّدنا محمَّدٍ نبيّه» وعلى آله وأزواجه وذريته. 56 تسليمًا 
كرااء 


لح ؤؤإوي الشرح 8 حل 

توافرت الأدلة على وجوب طاعة ولاة الأمور بالمعروف» وأنه لا ينتظم 
أمر الأمة إلا بطاعتهم» يه لوهم وعدم الخروج عليهم وإن 0 
فقد قال النبي عله : نَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أنر َه وَأمُورَ تنكِرُوتهَا0؛ قَالوا : 
0 ا وَسْوَل ١11‏ قال : «أَدُوا إِلَبْهِمْ حَنَهُمْ 5 يا اهيدا واحقهم): 
الطاعة المعروفة؛ دفع الزكاة إليهم إذا طلبوهاء والثمرة للجهاد إذا استنفروا 
الرعية. و«حقكم'»: أن يُحَنْنَهُمُ عليكم» وأن يُصلحهم لكم. فيعدلوا 0 
ولم يقل: اخرجوا عليهم ونابذوهم. وفى الحديث الآخر أنهم قالوا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فنهاهم وقال: ِل أ ل 
عِنْدَكُمْ مِنْ الله فِيهِ بُرْهَانٌ)""'؛ فذكر النبي مَلةٍ أربعة قيودء لا يجوز الخروج إلا 
بتوافرها» وهي : 


.)1847( أخرجه البخاري رقم (7707)., ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


القيد الأول: (أن قروا): الرؤية المحققة: إها بصرية أو علمية؛ فلا 
يعتمد الإنسان على البلاغات والإشاعات والإذاعات التي يتداولها الناس. 

القيد الثاني: (كفرًا): فالفسق لا يبيح الخروج عليهم؛ فلو كان الولي 
يشرب الخمرء أو يأكل الرباء أو يظلم»ء أو يغصبء فذلك لا يبيح الخروج 
عليه؛ لأنه لم يبلغ مبلغ الكفر. 

القبد الثالث: (بواحًا): قال الخطابي: أي: ظاهرًا باديًا مستعلنّاء وليس 
شيئًا خفياء وجاء في بعض الروايات: «براحًا)» وفى بعضها: «صراحًا). 

القيد الرابع: (عندكم فيه من الله برهان)؛ أي: بيِّنةَ ودليل قاطع من آية 
محكمة. أو سُنَّة ثابتة» أنه كفر. أمَّا إذا كان الأمر محتملاء ومحل نزاع 
ونظرء وليس محل اتفاق بين العلماء» فإن ذلك لا يعد برهانًا. فلا يحل أن 
يعتمد على مسألة خلافية لِيُسَوّع الخروج على الولاة. 

وثمّ قيد خامس دلت عليه عمومات النصوصء» ومقاصد الشريعة» وهو 
القدرة, قلي نذّو واي كقدا يراك عيدو هه من يشان ولكع ليس عفدة 
قدرة على الخروج؛ فمن السفه والمجازفة أن يخرج على ذي سلطان؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى خضد شوكة الإسلام» واستئصال أهله. وقد قال الله للمؤمنين في 
مكة: ألرَ تر إِلَ ألدِنَ مِلَ ل كُنُوا ديك وَأَقيمُوأ ألصّلوة وَمَاثوا لكر [النساء: 9007]. 

والشارع الحكيم يتشوف إلى جمع الكلمة وتسكين الناس والبعد عن 
أسباب الفتن؛ لأن باب الفتن إذا انفتح صعب غلقه» وعم الفساد وطمء كما 
يلي 
00000 
تق ١‏ اشتدلت نت عاانية. . ول عقوا قد أن فيسل 
القند ننك تزتها كيرف مفزينةيدت ولتغبير 

كان السلف يتمثلون بهذه الأبيات الثلاثة» يُذكرون أنفسهم بأن الفتن 
عاقبتها وخيمة. فأول ما تظهر الفتنة يكون لها رونق وزخرف» فتستشرف من 
استشرفهاء ولكن بعد ذلك يعض مثيروها أصابع الندم» ويتمنى من خاض فيها 
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أن لم يكن مشى فيها ولا درج. فلا بد من التعقل والتأني» والنظر في عواقب 
الأمورء وتعظيم حرمات المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولعله لا 
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)"''. وهذا يُعلم بالاستقراء التاريخي 
والواقعي. 
والتدمير» كل هذا جاء مبنيًا على مقدمات فاسدة» وبضاعة في العلم مُزْجاةء 
روّجها الشيطان على أصحابها فظنوا أنهم يحسنون صنعًاء فأدى ذلك إلى قتل 
الأبرياء» والمستأمنين» والمعاهدين» وتدمير الممتلكات بسبب الجهل» وعدم 
الرّويّةَء وعدم البصيرة في الدين» وعدم النظر في العواقب» وعدم رد الأمور 
إلى أهلها؛ وهم أولوا الأمر من العلماء والأمراء. ولو اعتصموا بنصوص 
الكتاب والسّنَّة لعصمهم الله نْء ولكن «إن م إلا فِنئك نَضِل يبا من َمَاءُ 
وَتَبَيِه من قَنَآهُ» [الأعراف: 165]. فلذلكء قال المصنف: (والطاعة لأئمة 
المسلمين؛ من ولاة أمورهم وعلمائهم) . 

وولاة أمور المسلمين صنفان: العلماء والأمراءعء والأمراء ولو إلى 
رأي العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يستنبطون الحكم من الشريعة؛ كما 
0 7 0 > سيم ان ست 000 4 521 عو تسا مالو ٠‏ اف خا ارج عه 
قال الله يَيَكَ: «وَلوٌ ردُوةُ إِلَّ سول وَإِلت أؤلي الأمر مِتْيجَ لَعلمه ادن ست 
مم4 [النساء: *8]؛ فالواجب على أهل الإسلام أن يرجعوا إلى علمائهم في 
الأمور الشرعية» وإلى أمرائهم فى الأمور الإجرائية. 


71 
لهو 


و 
© وما يأمر به الولاة والآأمراء ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أمرٌ أمرّ الله به ورسوله: فتجب طاعتهم من جهتين: 
أولاز من جية ان هذا أمر اللدورسوله قال الى > اكيم 1ك راطيا 
هدو 


الرَسُول6 [النساء: 59]. 


)١(‏ منهاج السَّنّة النبوية (/ 20791١‏ ط. قرطبة. 
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ثانيًا: من جهة أنه طاعة ولي الأمرء قال الله تعالى: ولي الْأَش 4 
[النساء: 59]. كما لو أمروا بالصلاة» والزكاة. 

القسمٍ الثاني : أمر نهى ا فحينئذ لا سمع ولا طاعة» قال 
نبينا عله : «إنّمَا الطَّاعَةٌ في العفوق” ؟..وقال+ دلا طاعة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ 
الَْالِقيه20. الي إلا أت يكره كراعاء أو كلها التعاعاء تسعد» إن كان ليه 
مطمئنًا بالإيمان» وهو كاره لهذا الأمر الذي حمل عليه؛ فلا إثم عليه 


القسم الثالث: أمر ليس عليه أمر الله ورسوله. وليس عليه نهي الله ورسوله: 
فالواجب طاعتهم. وغالب هذا النوع ما يتصل بالأمور التنظيمية والمدنية؛ كأنظمة 
المرور» والتجارة» والمساكن» ونحوها؛ فلا يقولن قائل: هذا حكم بغير ما 
أنزل الله! فإن هذا من باب «السياسة الشرعية» و«المصالح المرسلة»» ولو لم تسن 
هذه الأنظمة والترتيبات لوقع الناس في فوضى وأضر بعضهم ببعض . 

قوله: (وانَباعٌ السَّلّف الصّالِحء واقتفاء آثارهم. والاستغفارٌ لهم): 

السلف 0 خير القرون» واتباعهم واجبء قال ويك : وس ساقي 
ليسُولٌ من بَحَدِ ما بين له الْهُدَئ وَيِتَيمْ عَيْرَ سيل الْمْؤْمِنِنَ نَل ما تَوَلّ وَنضَيو 
جَهَكَمَ وَسَآدَتّ مَصِيًا 409 [النساء: ب وسيل البومتيق عو ما ات عله 
السلف الصالحء» وكلما بَعْد الزمن عن زمن النبوة زاد الشر. فَعَنٍ الرَُبَيْرٍ بْنِ 
عَدِيّ» قَالَ: أَتَيْنَا أنَسَ بْنَ مَالِكِء فَشَكَوْنًا إلَيِْ مَا تَلَْى مِنَ الحَججاجء كَقَالَ: 
«اضيرُواء َإِنَّه لا يَأنِي عَلَيْكُمْ رَمَانُ إل الْذِي بَعْذه شر متدع حَلّى تَلْقَوا رَبَكم)؛ 
سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيَكُمْ ك1". فهذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم» لم يقل لهم: 
اخرجوا عليه»ء أو: نابذوه؛ بل قال: اصبروا؛ لأن في هذا الصبر مصالح 
عظيمة » ودفع مفاسد عظيمة . 


.)١1850( أخرجه البخاري رقم (4750)» ومسلم رقم‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط‎ »)١7١/١( (؟) أخرجه أحمد رقم‎ 


(9) أخرجه البخاري رقم .07١78(‏ 


الطاعة والجماعة والسبيل 


والصبر والطاعة والاجتماع على ولي ل المسلمينء لا يمنع من 
نصيحة, ولا أمر بمعروف. ولا نهي عن منكر؛ بل تؤدى هذه الشرائع 
باستمرار» ويناصح ولاة أمور المسلمين برفق وحكمة» ونصح وشفقة» ويبِيِّنُ 
لهم؛ فإن بعض الامور قد تكون خافية عليهم. 


وينبغو أن تون المناصحة مذاء ففيى «صحيح مسلم) عَنْ أسامة َ 


زَيَدِء قيل لَه ألا تَدْخَل عَلَى غنتاة نتكلية؟ قثال: و3 أي امه 
أشيفة واف لهذ كلكلا نينا يت :لبقا كااكرة أن أنفيع ارو لا 
أكُونَ أَوَّلَ مَنْ فْتَحَهُء وَلَا أقولٌ لِأَحَدٍء يَكُونْ عَلَيَ أُمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِء 
بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: ايُؤْتَى بِالرَّجُلٍ يَوْمَّ القِيَامَة فَيْلََى فِي الثَّار 
َتَنْدَلِقُ أَقْنَابُ بَطْنْوِ فَيَدُورُ بِهَا كما يَدُورُ الْحِمَارُ بالرّحىء فَيَجْتَمِعُ إِلَِْ َمل 
النَارِء كَيَقُولُونَ: يا فُلَانُ مَا لَك؟ أَلمْ تكن تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفء وَتَنْهَى عَنِ الْمُذْكَرِ؟ 
لتقو بَلَىء قد كنت آمُْ ِالْمَعْرُوفٍ وَل آنبوء وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ و 
فجميع هذه المقاصد الشرعية يؤخذ بهاء ويعمل بهاء في وقت واحد. 
وبذلك» يكون المؤمنون كما وصف النبي يكله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ َالْئيَانِ يَشْدُ 
بَعْضَّهُ بَعُضًا0(''» فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. أمّا إذا 
صار المجتمع فرقًا وأحزابّاء متنافسين» كل يترصد للآخرء وكل يَتَحَيّمُ الفرص 
لينقض على الآخرء لم يكن مجتمعًا صالحًاء قال تعالى: أوَاغْتصِمُوا حَبَلٍ الله 
1 4 [آل عمران: 05٠١”‏ وقال كَلِ: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا'” . 


حا 


فالأمة بجميع أطباقها يجب أن تتعاون وتتعاضد وتترافد وتتناصح فيما بينها. 
قوله: (وتَرَكَ المراءٍ والجدَالٍ في الدّين): هذا أدب عظيم.ء ما زال 


(؟) أخرجه البخاري رقم (2)5555 ومسلم رقم (5580). 
() أخرجه البخاري رقم (5055)». ومسلم رقم (5977). 
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السلف يتواصون به. فالدين محفوظ بحمد اللهء ليس مادة للمراء والجدل» 
والبحث والنظر» والمتعة الذهنية والعقلية في التصويب والتخطئة. قال تعالى 
في ذم المشركين: كا مأك | 21 حَصِمْرنَ )> [الوعرق” 
]ل ون أب 1311 قَالَ: كال سول الله وك : ١مَا‏ ضَلَّ قَوْمّ بَعْدَ هُدَى كَانُوا 


5 


عَلَيْهِ إل وتوا الْجَدَلَ ثُمَّ ثلا هَذِهٍ الكبة: وما ا ب 1 
عَسِبْنَ ©20)4. 

وقد اق خمو للق ديد النديد 111 لعن ليما يو ناز أن ققد 
يُقَالُ لَهُ صَبِيعٌء قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَجَعَلَ يَسْألُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنْء َأَرْسَلَ إِلَيْهِ 
عُمَرُ ذه وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النّخْلِء د قال 12 الك اله آنا عتد الل 
صَبِيعٌ ' ا و ا مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينء تفده قال آنا عتل الل خيرة + 
فَجَعَلَ لَهُ ضَرْبًا حَنَّى دَمِيَ راسد كقالة جا آبية النؤيويةء عتنفه تن ذقث 
الَنِي كلت اد في ا وحبسه في بيت» وكرر عليه العقوبة» ثم لم 
يكتفٍ بذلك» فبعث به إلى أبي موسى الأشعري في الكوفة» وكتب إليه: ألا 
يجالسه أحدء ولا يكلمه أحد. فكان هذا الرجل كلما هم أن يقعد إلى حلقة 
من حلقات المسجدء ناداهم أهل الحلقة الأخرى: «عزمة أمير المؤمنين»» 
فيردونه؛ كالبعير الأجرب؛, حتى رَقَّ له أبو موسى» وكتب إلى عمر أن يا أمير 
المؤمنين» خل بينه وبين الناس فقد ذهب عنه ما يجدء فخلّى بينه وبين الناس» 
ويقال أنه لما ظهرت الفتنة دخل فيها 

ومما يؤثر عن الإمام مالك كَْنهُء في ذم المراء والجدل: 


د (العالم يخي بالشئة ولا يخخاصه + .ذاه قيلت هه وإلا سكك)7”. 


غ)55١54( أخرجه الترمذي 0 (073760)» وابن ماجه رقم (58)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)١51( وحسنه الألباني» انظر : صحيح صحيح الترغيب والترهيب» رقم‎ 

.)١85( د‎ (0 

(*) انظر: جامع بيان العلم وفضله (56/5) 
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- (ليس الجدال من الدين في يي 

- (وكلما جاءنا رجل أجدل من رجلء» تركنا ما نزل به جبريل على 
محمد يَلِِهِ لجدله! إِذَّا لا نزال فى طلب الدين)”" . 

- (المراء في العلم يقسي القلب» ويورث الضغن)"" . 

- (إذا جاءك من يجادلك من أهل الأهواء فى أمر الدين» فقل: أما أنا 
على ويا هن ون وان ]نض نكال :قااعيه إلى سو عر باذ مخناك 


فخا ا 


فينبغي على طلبة العلم التخفف من المسائل التي لا طائل من ورائهاء 
ولا خير فيهاء ومن ذلك ما يقع من تصنيف الناس» والقيل والقال» مما يعكر 
القلوب» ويوغر الصدور. وقد يستنزل بعضهم الآثار المروية عن السلفء 
الموجهة لأهل البدع المغلظة؛ من جهمية» وقدرية» وخوارجء ورافضة» 
ويُعملها فى إخوانه من أهل السَّنَّة» الذين قد يخالفونه فى مسألة أو مسألتين أو 
ثلاث» 5 كانوا أسعد منه بالدليل. ْ 

وإذا ابتلي طالب العلم بهذه الآفة في أول طلبه فقل: عليه السلام! 
فتجده يشتغل بهذه المتشابهات ويدع المحكمات من علوم الكتاب والسنَّة. 
وهذا في الحقيقة نوع من «الإجهاض المبكرا لطالب العلم. فلا تضيع عمرك 
يا طالب العلم القيل والقال» واحفظ سمعك وبصرك وعقلك ودينك. وظن 
بالمسلمين خيرًا. فإن رأيث خطتاء أو منكرًا فابذل التصيحة» واكتب إلى 
صاحبك» ونبهه برفق وشفقة. 

وقد كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين كُأَنْهُء يكره الردودء حتى إنه 
يأتيه بعض الطلبة» ويقولون: انظر ما قال فلان! رد عليه! فقال مرة لأحدهم: 


. 23710 انظر: ترتيب المدارك (0"9/5)» والاعتصام (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشّنَّةَ للالكائي رقم (559)., وذم الكلام (810 -81731). 
(5) انظر: ذم الكلام (885). 

644 انظرة أضول الثلةه لآبق أبي وطين رقم 411 
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وهل عَلِمتموني من أهل الردود؟! وكان إذا علم على أحد خطنًا؛ سواء كان 
]| كحي مقالقه ار حسوول عدن قروا دار عالةة ألمي :وجانب 
الصواب» أو سوى ذلكء» يقوم بالاتصال بهء ويحلثه بينه وبينه» ويُنهي 
الأمرء أو يكتب له خطابّاء ويبين له الحق بأدب جمء ويخاطبه بالألقاب 
التي تليق به» ويطلب منه أن يرجع عن قوله أو فعلهء ويقول كأَنْهُ: إنه إذا 
فعل ذلك كاث لحر يحتصول المقصوة من أن يتعدب له آخر يرة علية: 
فيتقسم الناس إلى مؤيد ومعارض. وهذا دليل الإخلاص؛ لأن من الئاس من 
يعجبه أن يقال: إنه رد على فلان وأفحمه. هذه ليست مفخرة. إذا كان 
مخلصًا يريد أن يشيع الحق بين المسلمين فليكن ذلك بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم؛ عَفٌ اللسان كريم المنطق 
مترفعًا عن سفاسف الأمور. 

وينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتاب «أخلاق العلماء»» لأبي بكر بن 
الاجري» فهو صغير الحجم كبير النفع». تجد فيه نفس العلماء الربانيين 
الصادقين» وبيان الفرق بين العالم الرياني: والعالم المفتون. فلا بد من ترك 
المراء والجدال. 

قوله: (وترك ما اطوانة الاستدضوة دق عمتك اليك نال 
رَسُوَلٌَ الله يَكِنةِ: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنا ذم لني ينيو .ونال 
غيل علا لين عله امد 81 

والإحداث في الدين هو البدعة» وقد عرّفها الإمام الشاطبي» فقال: 
(طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يُقصد بالسير عليها المبالغة في 
العيذ نك صالي) © نوبيان 284 " ْ 


(طريقة في الدين): فما أحدثه الناس من أمور المعاش في مساكنهم 


قرف الاعتصام ”5 دار ابن عفان السعودية. 


الطاعة والجماعة والسبيل 


ومراكبهم وملابسهم» وغير ذلك» لا يدخل في حد البدعة؛ لأنه لا يتعلق 
بالأمور الدينية. 

(مخترعة): أي: على غير مثال سابق» فخرج بذلك من أحيا سنة 
مندثرة . 

(تضاهي الشرعية): أي: تحاكي وتشابه الأمور المشروعة؛ كالذين 
يحدثون الأوراد» والصلوات» مما لا أصل لهء وهى «البدعة الأصلية»)» أو 
أضافوها إلى أصل صحيح في سببهاء أو عددهاء أو #تفينياة أو ذماتها» أو 
مكانهاء وهي «البدعة الإضافية». 

(يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى): أهل البدع يروجون 
بدعهم بدعوى المبالغة في عبادة الله ويْ3ْء وزيادة التقرب إليه. وهم في 
الحقيقة لآ يديدوة هن الله الآ بعذاء ونا اقبحت بدعة» إلذ واميدف سنة: 
فاقتصاد في سُنَّةَه خير من اجتهاد في بدعة. 

والبدع أنواع ومراتب؛ فمنها بدع مكفرة» ومنها مفسقة» ومنها اعتقادية» 
ومنها عملية» ومنها قولية» ومنها فعلية. وهي مذمومة مطلمًا. 

رحم الله أبا محمدء ابن أبي زيد القيرواني» وأجزل مثوبته» على ما 
أودع في هذه المقدمة. ورحم أبا محفوظ. محرز بن خلف البكريء» أن كان 
سببًا في كتابتها . 

(وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا 
كثيرًا) . 


© © © 
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فهرس المراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الابانة الكبرى لابن بطة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العُكبّري المعروف بابن بَطة العكبري» المحقق: رضا 
معطى» وعثمان الأثيوبى» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد 
التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» عدد الأجزاء: 4. 

* -- الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوى عنه من الأحاديث النبوية» المؤلف: 
محمد إبراهيم» الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 14١5١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين» المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت . 

ك 3 الاستقصا لأخبان دول المغرب الأقصى, المؤلف: شهاب الدين أبو العباس 
الناصري» الناشر: دار الكتابء» الدار البيضاءء عدد الأجزاء: ”7. 

5 - الأسماء والصفات. المؤلف: البيهقى أحمد بن الحسين أبو بكرء المحقق: 
عبد الله بن محمد الحاشديء. الناشر: مكتبة السوادي. جدة. الطبعة 
الأولى. عدد الأجزاء: ؟. 

ع الاعتصام. المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطى الشهير 
بالشاطبي» المحقق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن عفان» 
السعودية» الطبعة الآولى» 7١5١ه-‏ 19975م, عدد الأجزاء: ؟. 

2-8 اعتقاد أئمة الحديث, المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني» المحقق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

4 - البداية والنهاية» المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
الناشر: مكتبة المعارف» بيروت. عدد الأجزاء: .١5‏ 


شرح القيروانية 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى» المحقق: مجموعة من 
المسققيوء العاشرة نسم الدلك فيل الطباعة المصسق الشريقم الطيحة 
الأولى. 577١ه»ء‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: عمر عبد السلام تدمريء» الناشر: دار 
الكتاب العربي» لبثان ‏ بيروتء /1٠5١اه ‏ 1941مء الطبعة الأولى. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء. المؤلف: أبو الفضل القاضى عياض بن 
موسى اليحصبي » جزء :١‏ ابن تاويت الطنجي» 06ام, 0 اه 
عبد القادر الصحراوي» 5-٠19176م.‏ جزء 65: محمد بن شريفة» جزء 
5» لاء 8: سعيد أحمد أعراب ١98١‏ - 1987م» الناشر: مطبعة فضالة» 
المحمدية ‏ المغربء الطبعة الأولى. عدد الأجزاء: 8. 

تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى. المحقق: سامى بن محمد سلامة, الناشر: دار طيبة للنشر 
والفوزيفب الطبعة الثانية» 6ه 1999م عدد الأجزاء: 8. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عيك :أله بن عبد الب الشمرق» امسق مصطفى بن أحمد العلوي» الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب. 181١اهء‏ ومحمد 
عبد الكبير البكري» عدد الأجزاء: 57. 

التوسل؛ أنواعه وأحكامه. المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد 
شاكر»ء الناشر: مؤسسة الرمنالة؛ الطبعة الأولى» ١٠4١اه‏ ١٠٠١1م.‏ 

جامع العلوم والحكمء. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5408١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» المحقق: شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر : دار العروبة» الكويت. الطبعة الثانية» /501١ه-19/41م.‏ 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» المحقق: علي حسن ناصرء وعبد العزيز إبراهيم 
العسكر.ء وحمدان محمدء الناشر: دار العاصمة» الرياضء» الطبعة الأولى» 
5:ه. عدد الأجزاء: 5. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. المؤلف: عبد الرحمن ين أب 
بكرء جلال الدين السيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر» الطبعة 
الآأولىء 781١ه‏ - 19717مء عدد الأجزاء: ؟. 

درء تعارض العقل والنقل. المؤلف: تقى الدين أحمد بن عبد السلام بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» !411١1ه-19910م.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت». 590١ه‏ 
16ام. 

السلسلة الضعيفة» المؤلف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
الراشد. الرياضء الطبعة الأولى». عدد الأجزاء: .١7‏ 

السلسلة الصحيحة, المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياضء. عدد الأجزاء: 7. 


سنن ابن ماجهء المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكرء بيروت» عدد الأجزاء: 27 مع 
الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الآلباني 
عليها . 

بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني» المحقق: شعَيب الأرنؤوط» 
ومحَمّد كامل قره بللى» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 


لاني لدحا عر الكجزاء: 3 
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سنن الترمذي, المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء 
الترمذي» أبو عيسى » تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1 ”لي 
ومحمد فؤّاد عبد الباقى (ج 20 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج :.» )2 الناشن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» 
مصرء الطبعة الثانية» 960١ه ‏ 191/6م2 عدد الأجزاء: 50. 

1 من لزني لمر عبد الله بن عبد الرحمن أبو مكمه مارم 
العوزي : بيروت» الطبعة الأرلى /ا. عه عدد الأجواء: أ 
الستد ١‏ لصغيرء المؤلف: أحمد بن ا لحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى» المحقق: عبد المعطى أمين قلعجىء. الناشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي ‏ باكستانء الطبعة الأولىء ١٠5١ه ‏ 1988م2 عدد 
السنن الكبرى» المؤلف: أمو فيك الرحمن احيد بن شعيب بن على 
شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ ١١١1م‏ عدد 
الأجزاء: ٠١(‏ و5 فهارس). 
السنن الكبرى. المؤلف: احمد بن الحسين بن علي بن موسى ابو بكر 
البيهقي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الثالئق» 4714١ه-‏ "#١٠٠5مء‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 
سير أعلام النبلاء. المؤلف: شمس الدين أبق 'عيل الله محمد بن أجميل 
مؤسسة الرسالة. عدد الأجزاء: 37. 
شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء 
المحقق: د. أحمد سعد حمدانء عدد الأجزاء: 5» الناشر: دار طيبة» 
الرياض». ”7٠5١ه.‏ 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» دمشق - 
بيروت». 5407١ه ‏ 1987م» الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: .١5‏ 
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شعب الايمان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 
أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة 
الأولى» 477 امن "ماوع غده الأجراء:. 14: 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيق»ء 415١ه ‏ ”199مء عدد الأجراء: 18. 
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر). المؤلف: محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء. المحقق: محمد زهير بن ناصر 
النأضرة. القاشن؟ داو .طوق النساة انسور عن السلطاتية رإضياقة ترقيي محمد 
فؤاد عبد الباقى)» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروتء. الطبعة الثالثة» 08٠51١ه ‏ 
م عدد الأجزاء: ”". ْ 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر).ء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء التراث العريبى» بيروت. عدد الأجزاء: 0. 

السوافق. التدريييلة حلن السييية واليمطلةة المولف: معيد يق الى كر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله» الناشر: دار العاصمة». الرياض» الطبعة الثالثة 
4ه 1998م المحقق: علي بن محمد الدخيل اللهء عدد الأجزاء: 4. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير»). المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة الطبع: 
1ه 48كام. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة الثانية» 54١541١ه ‏ 1995١م.‏ 

العظمة. المؤلف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو 
محمد.ء المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء الناشر: دار 
العاصمةء الرياضء. الطبعة الأولى. 8/٠5١اهء‏ عدد الأجزاء: 0. 


ا شرح القيروانية 


5 - عقيدة السلف - مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة» المؤلف: أبو 
محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي» 
نظمها: أحمد بن علي بن حسين الوهيبي التميمي المالكي الأحسائي» 
المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار العاصمة. 
5 - العلو للعلى الغفارء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذعى + المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة 
أضواء الجلتية الرياض» الطبعة الأولى» 19946١م.‏ 
4 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛, المؤلف: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
*5:0اههء عدد الأجزاء: ”. 
- الكامل فى ضعفاء الرجال» المؤلف: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
أبو اح الجرجاني» المحقق: يحيى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثالثة 89ه-1988م علد الأجزاء: 7. 
48 - كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين على بن 
خسام الدين. ابن فاضي غناك القادري. الساذلن الهفدي_البرهافوري قف المداتي 
فالكي الديير بالبسى البعدي» المسقق ١‏ كرى فيان + رفظي البقاء 
اناشع : عؤسسة الرتنالةء الطبعة الكامية 4ه ادام 
55 - لسان العربء. المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء 
الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولىء عدد الأجزاء: .١6‏ 

- مجموع الفتاوى» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
المحقق: أنور البازء وعامر الجزارء الناشر: دار الوفاء» الطبعة الثالثة» 
5ه 6٠٠5م‏ عدد الأجزاء: /ا. 

5 - مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى» حققه واختصره: محمد 
ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الأسلام» الطبعة الثانية» 7١5١ه ‏ 
١1م‏ ْ ١‏ 


02١ 


2-0 مختصر سيرة الرسول عله المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب» التاشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الآولى» تاريخ النشر: 5418١ه.‏ 


فهرس المراجع 


2 


6 


61 


/اه 


62 


3 


51 


5 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن 
أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» المحقق: محمد حامد الفقىء» الناشر: 
دان الكعات: العربي؟ بيروت» الطبعة الداليلار #الااه لاقام 
المستدرك على الصحيحين. المؤلف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١5١ه‏ ٠١194مء‏ عدد الأجزاء: 4ع 
مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص . 

مسند أبي يعلى» المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي» المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشقء» 
الطبعة الأولى» 5404١ه-‏ 1985م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى» المحقق: شعيب الأرنؤوط». وعادل 
مرشدء وآخرون» إشراف: كد عبد الله بن عبد المحسن التركى» التاشرن: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١١٠١5م,2‏ علد الأجزاء : 60 
مسند الربيع بن حبيبء المؤلف: الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» 
المحقق: محمد إدريس». وعاشور بن يوسف. الناشر: دار الحكمة ‏ مكتبة 
الاستقامة» بيروت. الطبعة الأولى. 0١5١ه.‏ 

مشكاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 8٠4١ه ‏ 1980١مء‏ عدد الأجزاء: ". 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المؤلف: أحمد بن 
محمد بن على المقري الفيوميء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» عدد 
الأجزاء : 0 ْ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. المؤلف: محبي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى» المحقق: 
عبد الرزاق السيق» الداخر عار إسيات التراك العرنى »يبر ركه الظيدة 
الأولى» ١57١هء‏ عدد الأجزاء: 0. ْ 

المعجم الأوسط. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
أبو القاسم الطبراني» المحقق : طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» الناشر : دار الحرمين» القاهرة» عدد الأجزاء: .٠١‏ 


حدر لمن شرح القيروانية 


> - الرسالة القيروانية» المؤلف: عبد الله بن أبى زيد القيروانى أبو محمد» 
المحقق: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي». الناشر : ذاو النضيلة. 

4 - التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة: الناشر: مكتبة أهل 
الآأثر (الكويت)» وشركة وعي الدولية (القاهرة). ٠55١ه‏ - 9١١5م.‏ 

6 - القاموس المحيط. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
(المتوفى: /١١81/ه),‏ المحقق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» 
بإقتراك+ جسماد تعيم العا نوسي الداقترة مؤستية الزسالة الطياضا والعقزر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 5757١ه- ٠٠١56‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

5 - معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء 99١ه‏ 
48ام. عدد الأجزاء: 5. 

2 تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)» المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 1944١م»‏ عدد 
الأجزاء: 8. 

8 - زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه). المحقق: عبد الرزاق المهدي. 
الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعى» الناشر: دار المعرفة» بيروت». 4ا١هء‏ عدد 
الأجزاء : 0# ْ 

اذى النكقك البولقه آبر حين الرحسلع فيد اللاتين احم يه ميشية عن ع 
الشيبانئ البغدادي (المتوفى: ٠591ه).ء‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني» الناشر: ذار ابن القيم» النمامء الطبعة الأولى+ 4+5١1ه-‏ 
5م عدد الأجزاء: ؟. 

١‏ الشريعة: المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجَرّيٌّ البغدادي 
«(المتوفى: ٠””ه).‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجىء الناشر: دار الوطن, الرياض - السعودية» الطبعة الثانية» ١٠57١ه‏ 
1995م عدد الأجزاء: 5. 


فهرس المراجع 


؟/ع - 


ال 


2-3-0 


شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن 
محمد ابن أبى العز الحنفىء. الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفى: 
اه)ء المحقق: شعنت الارتورف وعبد الله بد ليود التركى» 
الناشر: مؤسسنة الرسالةه ريزوك الطبحة العاشرف 1417 /91ة ام .عند 
الأجزاء: ؟. 

منهاج السّنّة البويةء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى» 5٠5١هء‏ عدد الأجزاء: 8. 

أصول السّنّةَ» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السّنَّهَ» المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء, الإلبيري المعروف بابن أبي 
زَمَنِين المالكي (المتوفى: 749ه)». تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن 
محمد عيد الرحيم بن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثريةع 
المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 65١51١هء‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 


فهرس الموضوعات 
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